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الحرككن السوية فى أوروبا 


تأليف : هنرى ميشيل 


تلخيص : 


بدأ قيام الحركات السرية فى أوروبا مع نشوب الحرب الثانية فيما بين 
عامى اا 0 ١6‏ وكانت فى بادىء الامر فى ايطاليا عسام ١‏ - 
ظهرت فى ألانيا عام 155 ٠.‏ 





وكان مصدر هذه الحر كات 2 مواطنين عانوا من ظلم حكامهم » وقاسمو!ا 
من دكتاتوريتهم ٠‏ 


0 الخدمة السرية يهاجرون من ع 


وكانت أسهم هذه الخراكات تخضع فى م ارتقاعها وانخفاضها ‏ خضوعا 
مباشرا لسياسة كل من هتتر وموسبو سولينى 2 


قمثلا : عندما غزى موسولينى الحيشة عام ١955‏ ارتفعت أسسهم 
الفاشستية » وانكمشت المقاومة ٠‏ 


وكذلك الحال عندما نحم هتلر فى مؤتمر ميوئيخ عام ١9558‏ تضاءلت 
المقاومة فى الداخل والخارج 

ولكن هذه الحر كات ليست عى المفسومة السرية الحقيقية لأنها تنتخص 
جماعة من المتذمرين عل مواطنين توصلوا للحكم > وليس للاجنبى دخلق 
هذه الاحوال ٠‏ 

أما المقاومة السرية الحقيقية أو « الخدمة السرية » قهى تنشأ من جماعات 
يتكونون سرا لمحاربة العدو الذى احتل بلادهم ٠‏ 

وعرقفت هذه الحركة قديما ومنذ عهد نابليون , والحرب العالمية الاولى 

ولكن ظهرت وازدهر نشاطها أبان الحرب العالمية الثانية 2 وكان ذلك 
دتيجة غزو ألانيا لاوروبا مع بقاء احتلالها لهذه المنطقة أعواما طويلة ٠‏ 

أما نابليون فكان اذا احتل دولة من الدول لا يليث أن يتفق معها وينهى 
الاحتلال عنها ٠‏ 


المقاومة السرية من ١9560 - ١9589‏ 





عندما قام ممتلر بغزو أورويا قامت فى معظى الدول التى احتلها مقاومة 
سرية تهدف الى مناوأة العدو المحتل واعيائه ٠‏ 


فكانت هذه المقاومة السرية تقوم بتخربب جميع الاهداف والمنشاات 
العسكرية ٠‏ وتعمل على اغتيال ضباط العدو وجنوده غدرا 2 كما كانت 
'تصتع الاسلحة » و تطبع المنشورات والصحف وكتنشرها » وتمد الخحلقاء 
بالمعلومات القيمة وتقوم بتتفيذ طلباتهم ٠‏ وكانت تقوم باعداد جيشسرى 
وتقتال المتخاذلين من العملاء » وكانت تتلقى المساعدات عن طريق البر 
والبحر والجى ٠‏ 

وعلى ذلك + يمكننا ان نقول ان هذه المقاومة السرية كانت تقوم بآعمال 
التحسس والتخريب » كما كانت صديقة للحلفاء » وطابورا خامسا لهم , 
عندما يغزون أوروباء وكانت شوكة فى ظهر الاستعمار الهتلرى ٠‏ 

هذه هى أهداف المقاومة السرية ولكن هل حققت المقاومة الملذكورة 
هذه الاعداف فى كل البلاد التى احتلها هتلر ؟ 

وهتا تختلف الاجابة وفقا للظطروف الائية 3 
أولا . اختلاف طبعة البلاه : 

نجد البلاد الجبلية بطبيعتها تيسر للمقاومة القيام بأعمالها , والنجاح 
فى تحقيق أهدافها ٠‏ 

كما يصعب على المحتل القضاء على هذه المقاومات ٠‏ 
ثانيا ب اختلاف مستوى امعيشة : 

يظهر لنا فى غالب الاحيان أن مستوى اللعيشة المنخفض يؤدى الى نجاح 
المقاومة السرية » حيث حياة الرجل أقل قيمة فى هذا المستوى المرتفع ٠‏ 
مثال :حياة رجل هولندا وبلجيكا أغلى هن حياة رجل أوروبا الشرقية 
والوسطى 


ثاكتا القسوة والتسامح 


قد يظن المحتل ان قمع حركات المقاومة السرية بقسوة وعنف يؤدى الى 
التخلص منها ٠‏ الا أن هذا العنف وهذه القسوة لاتزيدها الا عنادا 
واصرارا وصلابة : 


#* #* * 


وفى الكتاب الذى نحن بصدده » ترى أن عتلر غزى دولا بريئة من 
أى ذنبي » ولم يكن يبغى هن ذلك سوى تحقيق هحدف واحد وهو احتلال 
العالم أجمع » وكان هذا حافزا لتحقيق المقاومة ٠‏ 


واخير؟ وجدنا هتلر يؤمن بنظريةالتفرقة العنصرية 2 ويعمل على ابادة 
ذوع من البشر برى أنه لايستحق الحياة + 

وهنا بدأت اختلافات المقاومة السرية بين الدول + وتعتبر يوغوسلاقيا 
وبولاند! واليونان من الدول التى قامت فيها المقاومات السرية بحق ٠‏ 


فقد قام تيتو بالدور الاول فى المقاومة السرية 2 وضرب أروع مثل 
للبطولة والصلابة . قاستطاع أن بجاهد ويناضل » وصمد أمام ضردات 
العدو 2 حتىتحقق له مايصبو اليه من نصر ٠‏ 

أما بولندا فلم يجد العدو فيها عميلا واحدا انتهازيا متخاذلا يستخدمه 
فى تشكيل حكومة . كما فعل كيسلتج النرويجى وبيتان الفرنسى ٠‏ 


# # ا عر 


أما فى الدول المتمدينة ء فكانت المقاومة سيكولوجية مثل الداتمارك 
وهولائده وبلجيكا 34 


وكان العدو فى يوغوسلافيا يعدم 05٠٠+‏ رجل من أجل رجل المانيواحد 
ولم يتوان رجال المقاومة » فكانوا يردون لهتلئر الصاع صاعين ٠‏ فكانت 
حرب ضروس لا رحمة فيها ولا شفاعة ٠‏ 


> #ا وه 


ان المقاومة السرية من الضرورات الوطنية » وهى المقياس الذى توزن 
احترام الشعوب الاخرق 2 بل لا يستحق أن يعيش 5 
. لتسليم اليلد للعدو ٠‏ 

ثم رأينا دارلان وجيرو فى الجزائر يتسابقان لكسب عطف الامريكيين 


وهذا العار يبقى على مدى الآجيال وصمة فى حبين الشعب الذى يقترقه . 


نظلرة عامة 





كلما أحرز هتلر نصرا ء سسواء كان هذا النصر دبلوماسيا فى وقت 
السلم أو عسكريا فى وقت الحرب ء وكلما كان هذا النصر يزيد من سيطرة 
النازى فى أورويا الامر الذى أضعف الروح المعنوية الوطتية ورغم 
الدعاية التى كان قوم بها هذا الغازى بمعاونة الحكوماتوالاحزاب العميلة 
المتخاذلة , كان يقابل هذا كله معارضة تتحل أحيانا بصورة علنية فيكون 
قنصييها القمع الفورى وأحيانا أخرى تكون هذه المعارضة فى الخفاء وذلك 
بأعداد العدة من الاسلحة وبتقوية العزبية بمدها بالامل الذى يصيو اليه 
الحلفاء , وقد كانت هه المعارضة تتاوكن العدو الىأن تحينالفرصة السانحة 
للانقضاض عليه بضربة قاضية ٠‏ 


ولقد نجلت ارادة الشعوب المغلوية عل أمرها بعد أن قهرت جيوشها , 
وبعد أن أرغمت حكوماتها على المضوع للغازى المنتصر الذى كان لايعتمد 
على القوة فحسب بل كان يعتمد ايضا على العقيدة » فكان هذا المغتصب 
بدعى أنه يقوم بنظام جديد لبناء أوروبا ولاقامة ثورة اجتماعية وسياسية . 


وللوصول الى هدفه كان الغازى يستخدم وسائل مألوفة لاتحتاج الى 
جهد ء منهنه الوسائلالتخاذل والاستسلام وقبول الامر الواقع وتفويض 
مصير الشخص الى من هو أقوى هنة ٠‏ 


وبينما كان هذا المغتصب يمنى الوصوليين بالمراكز المرموقة ويغفدق 
عليهم النعم + كان الاسرى يعانون الكثير من تعذيبه كما كان قاسييا مم 
المتعنتين الذين لا يؤمنون بالاستسلام » وكان يعدم الرحمائن ويهدم القرى 
ويقوم بعملية ابادة الجنس داخل معتقلات وسجون لم يسمع عن فظاعتها 
من قبل * 

والمقاومة فى ذاتها ليست أمرا جديدا , فكثيرا ما سيق آن زاولتها 
الشعوب المغلوبة على أمرها , مثال ذلك : حرب العصابات التى شبنها 
الاسبان ضد جيوش نابليون ٠‏ وكذلك الجمعيات السرية التى تكونت فى 


ل لفيا سا 


ايطاليا تحت اسم كاربوثارىق 0 وغيرها وكذلك كان الحال فى روسسيا 
عندما تكونت جمعيات سرية فى عام ١481١1‏ ضد جيوش نابليونء وكذلك 
كان الحال فى صر بياعندما حاولت هذه الدولة التحرر من ظلم الاتراك , 
وبذلك نرى أن جميع الدول التى كانت مغلوبة على أمرها قد عمدت عى 
الاخرى الى حركة المقاومة السرية * 

ومع ذلك لايمكن الاعتماد على الماضى وحده لنستقى منه كافة المعلومات 
وانما كان الماضى وسيلة لايقاظ الضمير فقط ٠‏ أما الكفاح الذى قامت يه 
المقاومة السرية كان كفاحا مرتخلا بمعنى أنه كان لكل عملية من عمليات 
المقاومة كقاحا خاصا قائما بذاته ينتج عن التجارب التى تفشل فى أولها 
ثم لاتليث أن تنجح ٠‏ 1 1 


وتكونت فرق من الضباط القدامى ومن رجال المخابرت السابقين نظرا 
لخبرتهم ء وكانت هه الفرق هى الخلايا الاولى التى خرج منها الدريسن 
والمثسرفين على حركة التجمع الجديدة ٠‏ 


وكانت حركة المقاومة عبارة عن جاسوسية نظمت للصلحة الخحلفاء » ولم 
تقف هه الحركة عند هذا الحد فحسب بل إمتد اختصاصها الى أبعد منذلك 
فيدآ أفرادها الذين حرصوا عل عدم كشف أمرهم » يعدون العدة ليكونو 
الطابور الخامس الذى يخدم الحلفاء وكان كل فرت يعمل بوحى من صميره 
متجردا من الاغراض ٠‏ 


1*4 # * 


كانت المقاومة فى أول أمرها كفاحا وطنيا لتحرير الوطن وكان الكثير 
يعملون الى هذا الهدف دون سواه ٠‏ ولكن عندما جاء العدو لم يكن عدوا 
عسكريا فقط وانما حمل معه نظرية وعقيدة ونظاما سياسيا لا يعترف 
بالمدنية الغربية ٠‏ 


من أجل هذا كانت المقاومة كفاحا لمرية الانسان وكرامته ضصسد 
الدكتاتورية الغاشمة ٠‏ 


واذا كانت فترة المقاومة تختلط فى معظع الدول بفترة الاحتلال بمعنى 
أن المقاومة نشأت مع الاحتلال » الا أن المقاومة قد بدأت فى عدة دول قبل 
حرب عام 9958 ٠‏ 


قمثلا فى ايطاليا بدأت فكرة المقاومة عام ؟5؟:91١‏ قيل الحرب بسيعة عشر 
عشر عاما » وكذلك بدآأت فكرة المقاومة فى أآلمانيا عام ١9159‏ عتدما ارتقى 
هتطلر الى تولى الرياسة ويمكن القول بأن جيوش المقاومة خحاضت أولى 
معاركها خلال حرب اسببانيا ٠‏ 


الممركة السرية 


ليست المقاومة السرية منظمة ينضم اليها المرء كما يتضح من العبارة 
د التحق فلان بالمقاومة » ء انما المقاومة عبارة عن موقف خاص ؛» انه موقف 
فكرى » أو موقف عقلى يدقم لانسان الى الرغية فى تنفيذ عمل أو القيام 
بمخاطرة ٠‏ 

كانت المقاومة السلبية ثلقائية ولكنها أخذت أشكالا مختلفة 2» فتارة 
كانت تزاول عن طريق الاحزاب » وتارة آخرى كانت تزاول عن طريق 


توزيع المنشورات بطريقة سرية ء وأحيانا كانت تزاول عن طريق حرب 
العصابات + 


الا أن هذه المقاومة السرية انقسمت فى أورويا الوسطى وفى أورويا 
الشرقية الى قسمين ‏ الشيوعيين والرأسماليين . وتجل هذا العداء بين 
القسمين واضحا فى دول يوغوسلافيا وبولتدا واليونان ٠»‏ 


وفى بيان دور كل من الحلفاء فى حركة المقاومة نفضل البدء بالدور 
الذى قامت به بريطانيا نظرا لانها وقفت وحدها مدة من الزمن أمام العدو 
المشترك 0 ثم نتكلم عن الدور الذى قام بك الاتحاد السوفييتى 0 وآخيرا 
نتكلم عن دور الولايات المتحدة ٠‏ 


دور بريطانيا فى المقاومة : 


كان دور بريطانيا فى ميدان المرب السرية دورا فاق غيره من الادوار , 
وقد كان لتشرشل الفضل الاول فى ايجاد هذه الفكرة + فعندما قابل 
روزفلت فى أرجنتينا فى شهر أغسطس سسمنة 1951١‏ اتفقا على وضع أسس 
للميادىء الاستراتيجية التى سبيسير عليها الحلفاء وكان ذلك فى خمس 
نقط من بينها « المساعدة لفرق المقاومة فى جميع البلاد المحتلة ,* 


هذا فى حين كانت المقاومة فى أورويا محرد أمل . 


ل اث 


فى أوروبا تستمد نفقانها من بريطانيا , ولما كانت هذه الدولة التى ظلت 
تقاوم وحدما فى المعركة تستخدم كاقة الامكانيات والوسائل للوصول الى 
التجاح » لذتك كانت أرض الامل فكان الملوك المطرودين من بلادهم يلجاون 
اليها وكذلك الحكومات المشردة فى المنفى ٠‏ والمتطوعين الراغيين فى مواصلة 
المعركة , فكانت الشعوب المغلوبة على أمرها تعقد أملها على بريطائيا التى 
ظلت تكافح وحدها بعزيمة قوية ٠‏ 


مرت ببريطانيا أيام عصيبة »2 واشتدت بها المحن + وكان العدو يشيع 
ضدها الشائعات 2 وفى تلك الفترة كانت مساعداتها لاورويا متقطعة وغير 
كلافية , وكان التسملح الدفاعى فى بريطانيا نفسها مىء للغاية ٠‏ وكانت 
الاذاعة البريطانية تكافمح الشائعات التى يششسنها الاعداء , وتذيع النشرات 
والانباء حتى تستطيع المحافظة على الروح المعنوية داخل الدول المحتلة فى 
انتظار دوم العمل فكاننتهنه الاذاعة تذيع ©؟ ساعة يوميا موجهة الى 1١8‏ 
دولة ء وقد تعهد الانحليز بأن يعيدوا الاراضى اللحتلة لاصحابها 2 وانشاء 
ذواة جيوش قوية ‏ على مسيل الرمز ‏ للدول المحتلة تحت القيادة 
البريطائية » وأعادت المخابرات البريطانية شبكاتها فى الدول المحتلة كما 
أنشأت فيها شبكات جديدة ٠‏ 


وآنشأت وزارة الحرب الاقتصادية ادارة جديدة تحت اسم « تنقيد 
عمليات سرية » وكانت هذه الادارة عى الاولى من نوعها » وهى تقوم باعداد 
الرجال الاعداد اللازم كم ارسالهم الى أوروبا بطريقة أو أخرى فهى اما أن 
ترسلهم عن طريق الجو وذلك بالمظلات ٠‏ أو ترسلهم برا عن طريق البرتغال 
واسبائيا » أو ترسلهم عن طريق البحر * ويقوم هؤلاء الرجال الفدائيين 
بتجنيد جماعات وتدريبهم على التخريب فى نطاق ضيق » وكانت القيادة 
العليا الريطانية تنظر الى هذه الادارة الجديدة بعين الازدراء لانهيا كانت 
معتقدة ان عملياتها غير مجدية ٠»‏ 


وقد كانت هذه الادارة الجديدة المسماة « تنفيذ عمليات سرية » تقوم 
يمتزويد كافة الجماعات السرية يكل ما يلزمها بشرط أن تثبت هذه الجماعات 
قيامها بأعمال فعالة + كما أنها يحب أن تثبت انتظامها فى القيام به » وقد 
عملت هذه الادارة الجديدة فى فرنسا مع الشيوعيين كما عملت مع تيتو فى 
يوغوسلاقيا ‏ ومن بين أحدافها أن تصلح بين الاخوة الاعداء ٠‏ 


آعدت بريطانيا العدة لحرب سرية » فأنشأت الاتصال بالاذاعة عن 
طريق الراديو سواء أكان استقيالا أو ارسالااء كما أنشأت معسكرات 
لتدريب جتود المظلات لاسقاطهم فى الدول المحتلة كما عملت على 
القنابل البلاستك ودربت رجالها على الدخول الى آوروبا عن طريق البر 
واليحر ٠.‏ 


فكانت لندن طوال هذه الايام القلب والعقل لحركة المقاومة فى أورويا 
فمنها يخرج الفدائيون ٠‏ ومنها يخرج المال لتمويل الجماعات والادارات 
المختلفة قى أورونا ٠‏ 


وظلت بريطانيا تساعد المقاومه السرية وتضاعف من مساعدتها لها 
بالرغم من قلة عدد الطائرات + وبالاضافة الى الفشل الذى اعترى عملياتها 
كما أن عدد رجالها المدربين كان قليلا ء وكان العسكريون يترددون فى 


* 8# و6« 


ومن نوفمير عام ١957‏ الى ابريل عام ١955‏ استمرت بريطانيا فى 
تحافظتها على ادارة المقاومة فى أنحاء أورويا ٠‏ 


الا آنه فى هذه الفترة تدخلت بعض الدول مثل أمريكا وروسسيا ء 
مدعين بأن لهم حق الاولوية فى ادارة المقاومة فى بعض دول معينة ٠‏ 


وابتداء من عام ١954‏ أخذ دور بريطانيا يتضاءل كنتيجة طبيعية ٠‏ 
لتضاؤل دورها فى الحرب * 


ومن ثم انتقل عبء تزويد المقاومة فى الغرب الى الامريكيين ٠‏ أما فى 
أوروبا الشرقية فقد كانت السيطرة للنفوذ السوفييتى » وكان للفرنسيين 
حق الاشراف على القاومة التى تزاول فى بلادهم 6 ولم يتبسق للنفوذ 
البريطائى الا فى الدول الصغيرة فى أورويا الغربية مثل بلجيكا وهولندا 
والنرويج ٠‏ 


وانتهى الامر بأن أصيحت بريطانيا ‏ التى خلقت المقاومة وساعدتها 
ونبئتها ‏ أصبحت الان تعارض فى بقائها وتعمل على حلها ٠‏ 


ورغم هذا كله كان أمل السوفييت كبيرا فى فتح جبهة ثانية وذلك 
بانزال جنود على الشاطىء الغربى من أوروباء ومن أجل تحقيقهذا الهدف 
عمل الاتحاد السوقييتى على انشاء ادارة سيرية 2 وهذه أنشأت بدورها 
عدة شيكات فى أوروبا اللمحتلة ٠‏ ولكن هذه الادارة كانت يالية بمعنى 
أنها كانت تستخدم أساليبا تقليدية قديمة » ولم تقدم على استخدام 
الاسالبيب الحديثة مشل انزال جنود المظلات ٠‏ كما أن هذه الادارة كان 
ينقصها الاموال والرجال لان الاتحاد السوفييتى كان يفضل ابقاء الروس 
داخل آراضيهم حتى يتم نهائيا طرد العدو » 


وقد كان للنصى فى معركة سستالينجراد أثرا بالغا » فآصبح للاتحاد 
السوفييتى نفوذ لامثيل له فى العالم » وكانت سياسة الاتحاد السوفييتى 
مشغولة باعداد الحالة السيامية والاجتماعية بعد الحرب حيث كان النصر 
أمرا لاريب فيه , فكان الاتتحاد السوفييتى مهتم بالدفاع عن نظمة ومطالبه 
وهنا يحب أن نفرق بين الشرق والغرب » أما فى الغرب فقد ظل الاتحاد 
السوفييتى بعيدا عن التدخل فى شدئون الدول المحتلة وفى الشرق كان 
الحال غير ذلك فقد كان تدخل السوفييت تدخلا شديدا جامدا , فكان الجيشس 
الاحمر كلما احتل بقعة من بقساع الشرق حرم على الانجلو مسكسون 
التدخل فيها ٠‏ 


وموجز القول آن الاتحاد السوفييتى كان فى أول الامر شريكا للالمان 
ولكن فى نهاية عام 1١915‏ أصيح الاتحاد السوقييتى أعظم دولة قاومت 
العدو مقاومة سرية لامثيل لها » وهذا يرجم الى نصر الجيش الاحمر ٠‏ 


دور الولايات المتحدة الأمريكية : 


لم يدخل الامريكيون الحرب الا فى السنين الاخيرة لذا كانت أهمية 
دورهم ظاهرة فى السئة الاخيرة فقط ٠‏ 


وترتب على تأخر الامريكيين فى دخول الحرب أن قل نفوذهم فى 
المقاومة ويرجع ذلك الى عدة عوامل منها : أن نوع الكفاح الذى قامت به 
المقاومة كان يختلف ثماما عن العقلية الامريكية التى كانت تهتم بالغ 
الاعتمام باعداد حربي صناعية حيث تكثر الالات ٠‏ والتنظيم » والنقل 
والتجديدات المستمرة فى الاسلحة ٠‏ كما توحد الوسائل الصناعية ٠‏ فى 
حين كانت المقاومة المجردة من كل شىء القفقيرة المهدمة لاتعتمد الا على 
تضحية وتفانى المحار بين المتطوعين ٠‏ 


دور الاتحاد السوفيتى : 


ان دور الانحاد السوفييتى فى الحركة السرية ومساعدة المقاومة 
يختلف اختلانا كليا عن الدوا الذى قامت به بريطانيا ٠‏ 


حتى يونيو عام ١95١‏ كان الاتحاد السوفييتى يقف موقف حياد , 
ويرجع ذلك الى المعاهدة التى عقدها السوفييت مع الالمان قبل الحرب 
بأسابيع ٠‏ 


وكان كل اعتمام الاتحاد السوفييتى أن ينال نصيبه فى بولندا ودول 
البلطيق وأن يقاوم اللقاومة اللازمة شسأنه فى ذلك شأن ألمانيا » وكان 
الانحاد السوفييتى ينفذ المعاهدة الاقتصادية السياسسية التى تمت بينه 
وبين أالمانيا ٠‏ وفى الدول التى اقتسمتها المانيا مع السوفيبت ٠‏ كان 
البولنديون الهاربين من الجزء الذى يحتله الالمان لا يجدون سبيلا للعيش 
فى الجزء الذى يحتله الروس * 


أما خارج تلك الدول فكان الاتحاد السوفييتى يأخذ عل بريطانيا 
تأييدها وتشجيعها لفلول الجيوش التى كانت تواصل الحرب مثل ديجول 
ودئيس * وكان الاتحاد السوفييتى يصف هؤّلاء بالاذناب والمطية لرؤوس 
الاموال ٠‏ 


وقد ذهل الاتحاد السوفييتى عندما هاجمة هتلر 2 وظل الاتحاد 
السوفييتى فى موقف الدفاع الى أن وصلت الجيوشى الالمانية ستاليتجراد ٠‏ 


وكان كل اهتمام الاتحاد السوفييتى ألا يهزم الجيش الاحمر ء وقد كان 
ضياع جزء كبير من الاراضى السوفييتية سببا فى جعل هذه الدولة تحت 
رحمة المساعدة الاجنبية ٠‏ 


وكان الاتحاد السوفييتى يتلقى المساعدة من الخارج كما كانت المقاومة 
حى الاخرى تتلقى المساعدة من الخارج ٠‏ 

وعندما انقلبت الدفة وتغيرت تجرى الاحوال » وقام الجيشش الاخسر 
بهجوم مضاد كان مركز الاتحاد السوفييتى لم يكن فى موقف يمكنه من 
أن يقوم فى هذه الفترة بدور ايجابى فى الخارج وكان مشغولا بوجود 
العدو فى بلاده ٠‏ 


والىجانب ذلك كان الامريكيينيعتبرون أوروبا أرضا أجنبية » وكانوا 
يؤمنون أزعصيرهم الرحيل من أوروبا والعودة الى بلادهم ٠‏ 


أما بريطانيا والاتحاد السوفييتى فقد كان لهما هدفا أسمى ؛ وكان 
هدفهما مواصلة الحرب صيانة .لصلحة بلادهما ٠‏ وعلى ذلك ,ووققا لهذه 
المصلحة » تحداد موققهما ازاء المقاومة ٠‏ 


واذا انتقلنا الى دور التنفيذ نجد أن القواد والضياط الامريكيين 
الموفدين الى أوروبا ورجال المظلات الهابطين الى فرنسا , وغجيرهم كانوا 
بعيدين كل البعد عن رجال المقاومة السرية لانهم كانوا يجهلون لغتهيم 
ومطالبهم وأعدافهم ٠‏ 


ومن البديهى أن الامريكيين لم يقوموا بأى عمل فعال ازاء المقاومة 
السرية نظرا الى أنهم كانوا مشغولين بانتاج الاسلحة بكافة أنواعها » وكان 
عليهم ادارة شكون أورويا وآسيا وخاصة لانهم بعيدين عن المطامع 
الاستعيارية ٠‏ 


وفى 8 نوقمبر سنة 5 وعنددما أنزل الامريكيون جنودهي الى 
شاطىء أفريقيا الشمالية , كان هدمهم الاعتماد على اشتراك حكومة فيثتى 
والاتصال بالمعارضة ٠‏ 


ولكن سرعان ما اتكشف هذا الاتصال وفشل فشلا ذريعا وذلك 
بسبيب خيانة الاميرال فرانسوا دارلان قائد الاسطول الفرنسى وشريك 
الجنرال بيتان » فقد قام دارلان فى عام ؟92١‏ عند انزال القوات الامريكية 
بانقلاب واستولى على الحكم ووقف الى جانب هتلر * 


كيذ كبا فنا 
كان الرئيس روزفلت يؤمن دحقيقتين إزاء فرنسا »2 وهما : 
أولا : ان حكومة فرنسيا التى كانت فى المنفى والتى كان يرأسها ديجول 
تحت اسم قفرئسا الم«صساربة كانت لآ تمثل الشعب الفرنسى الا اذا 
أجرى استفتاء ومن أجل هذا تردد روزفلت فى انزال قوات أمريكية 


ه166 د 


فى قرنسا خضية وقوع اضطرابات ؛ وكان من الصعب على 
الامريكيين حماية خطوطهم ٠‏ 


ثانيا : كان روزفلت واثقا ثمام الثقة أن فرنسا لن تستعيد مكانتها 
كدولة عظمى فىالصف الاول» وان ديجول ليس الا مصغر ديكتاتور 
الى جائب أنه يسارى متطرف يؤيد الشيوعية الدولية ٠‏ 


كما أن روزفلت كان يعارض فى بقاء الدول الاستعمبارية وامتداد 
وجودها بعد الحرب 0 وكان موققه هذا لايستند الى دعاثم تقطمع بصحتهة ٠‏ 


خ* # كا 


ونظرا للمقاومة الايطالية كان الامريكيون على حذر متآثرين بالدرس 
النى تلقوه من ختانة دارلان » كما أنهم كانوا غير راضبين عن عائلة 
سافوى التى كانت تتولى الحكم فى ايطاليا فى ذلك الحين ٠‏ 


وعلى أى حال فقد أقامت أمريكا علاقات عسكرية وسياسية معالمقاومة ء 
فأنشآت ادارة مركزية تنشبه الادارة التى أنشآتها انجلترا للقيام بعمليات 


وكان الامريكيون يتساهلون فى التحاق موظفى هذه الادارة أو على 
الاصح هذا المكتب الجديد . وسرعان ما تدخلت فقروع هذا المكتب 
الاستراتيجى فى جميع دول أوروبا المحتلة وانتشرت قيها 2 وكان صذا 
التدخل يرهى الى اعداد العدة للعملية الضخمة وهى اعداد نزول القوات 
الأمريكية الذى كان مفروضا عليهم ٠.‏ 


كما با تنا 


وفى عام ١955‏ أخذت أمريكا محل بريطانيا فكانعليها تغذية المقاومة 
وتمويلها وتسليحها وتزويدها بكل ما يلزمها ٠‏ 

فقامت أمريكا بتسليح الجيش الفرنسى فى أفريقيا الشمالية 2 وكان 
قوامه ه؟ آلف رجل مقسمين الى ثمانى فرق محاربة و٠٠؟‏ وحدة معاونة 
وكذلك ١5‏ سربا جويا » كل هذا يتطلب »* مليون طن من البضائم ٠‏ 


كما قامت آمريكا بتسليح المقاومة الداخلية فى فرنسا » ففى؟1ايوليه 
عام ١951٠‏ أوفد الامريكيون ١‏ وكيلا وكل وكيل عليه أن ينشىء شبكة 
مستقلة عن الاخر كما أرسلت ستة آلاف صندوقا يحتوى كل منها على 
المعدات االلازمة لجنود المظلات من سلاح وتموين وذخيرة ٠‏ 


وفى ايطاليا قامت آمريكا فى الفترة بين يناير الى ابريل عن عامة 1١1514‏ 
بارسال ١758‏ طن منها 3775 طن أسلحة ٠‏ 


هكذا كان الحال فى أوروبا الشرقية »2 أما فى أوروبا الغربية فقد 
كانت سياسة روزفلت تختلف عن سياسة تشرث » كان روزفلت يرى 
أنه من الافضل ترك أوروبا الشرقية للاتحاد السوفييتى » وقد حاز هذا 
الرأى اعجاب الشعب الأمريكى الذى زهد الحروب ٠‏ فكان كل أمريكى يود 
العودة الى بلاده بعد قهر حتلر ٠‏ لم يرغب لوزفلت الدخول في حرب ثالثة 
مع الاتحاد السوفييتى بسبب تقسيم مناطق النقفوذ كما كانت رغبة 
فرشل 


وفي بودابست عنتدما اجتمع ترومان وستالين وتشرشل رفض ترومان 
النظر قى الاتفاقات التى اقرها سلفه ء وقد دل هذا على عدم تبصر 
الامريكيين وقصر نظرهم وجهلهم بالسياسة » خاصة وان هؤلاء الامريكيين 
قد قدمو ١‏ الى أوروبا الجائعة مساعدات بعيدة المدى + وكانتهذه المساعدات 
تفيد فى الوقت نفسه أنصار الشيوعية التى انتشرت قى أوروبا الغربية 
وذلك لان الامر يكيين كانوا ساعدون رحال اوروبا الذين تفشت قيهم 
الشيوعية ٠‏ 


المعارضة السرية فى الأانظمة الدكتاتورية 





ظهرت المقاومة السرية فى بادىء الامر في الانظمة الدكتاتورية وذلك 
قبل الحرب العالمية الثانية بستين ٠‏ الا أن هذه الحرب غيرت من المقاومة 
ومساعدتها عل التطور ٠‏ 

فقد كانت المقاومة فى بدايتها عبارة عن معارضة داخلية لنظاموسياسى 
ظالم 0 ثم أصيحت هذه المقاومة عوالية لاعداء الوطنن » وهنا نتسائل : 
هل يقبل الضمير الانسانى أن انتحد مواطن مع أعداء وطنةه ؟ 


ولكن رجال المقاومة فى ألمانيا الهتلرية وفى ايطاليا الموسولينية كانوا 
عادئين مطمثئين من هذه الناحية حيث أنهم أصحاب عقيدة يؤمنون بهسا 
وهى أنهم مخلصون لبلادهم آما الخونة فهم هتلر وموسيلينى ٠‏ 


ايطاليا فى عهد حكم موسولينى 





بدأت المقاومة عندما تقلد الحزب الفاشستى الحكم ٠‏ فيين عامى 5؟9١‏ 
و551١‏ خرج أعداء التظام الفاشستى من ايطاليا وذهيوا الى الدول 


فبدأوا فى باريس عام ١511‏ بتأسيس حريدة سموها 38 إل 
العادى للفاشية ٠‏ وكانوا يهدقون من هذه التسمية أن يكسبوا عطف 
الرأى العام الاوروبى + غير أن الشيوعيين نبذوا هذه الصحيفة ٠‏ وكان 
مصير هذه الحركة الفشل » وذلك نتيجة لعدم الوفاق بين اعداء الفاشية 
ولعدم وحود الامكانيات اللازمة وخاصة المال 2 هذا الى جانب تألق تنجم 
موسولينى فى عواصم أورويا » 


وفى عام 1 بدأ الشيوعيين يتقر بون من أعداء الفاشية وتم بالفعل 
بع عدة جرائد وارسالها سرا الى دوائثر العمال فى ايطاليا ٠‏ هذا الا أن 
انتصارات هوسولينى فى حرب الحبشة كانت الضربة القاضية التى 
أصابت أعدء الفاشية ٠‏ 


وعندما جاءعت حرب اسيانيا 2 وجد المهاجرون أعداء الفاشية الفرصة 
سائنحةء فعملوا على تحئيد خمسة آلاف متطوع , وارسالهم الى اسيانيا 
لمحارية فراتكو ء وكان ساعد فراتكو القوات الايطالية التى كان يرسلها 
اليه موسيلينى ٠‏ 


وكان انتصار فراتكو ضربة قضت على آمال المهاجرين أعداء الفاشية , 
ثم تلى هذا النصر المعاهدة الالمانية الروسية فى عام ١998‏ وكانت الهزيمة 
الكيرى للمهاجرين * 

لم يكن هذا.هو كل ما وجه الى' المهماجرين أعداء الفاشية من ضربات , 
وائما كانت هناك ضربة قاضية نتيجة تقرب فرنسا وانجلترا الى موسيلينى 
محاولين بعده عن الدخول فى حرب' مع هتلر 0 فكان ثمن هذه المحاولة هو 
اندثار أعداء الفاشية خى أورويا ٠‏ 


وظل المهاجرون يكافحون الى أن انقطعت العلاقات بين روسيا واألمانيا 
عندما هجى هتلر على أراضى السوفييت ,2 وفجأة تحول الشسيوعيون الى 
أعداء الفاشست , وكان الزعيم الايطالى الشبسيوعى تولياتى يلقى 
فى موسكو الخطب : وتضخمت حركة المقاومة خارج ايبطاليا » وتمكنت من 
من ارسال الجرائكد السرية الى داخل ايطاليا بل واستطاعت أن تقيم مطابع 
سرية فى ايطاليا نقسها ء وانتشرت هذه المطابع وزاد عددها حتى بلغ عدد 
النسخ التى كانت توزع سبعين ألف نسخة ٠‏ 


ومع ذلك لا يمكن أن نسلم بأن الاضراب الذى وقع فى عام ١9355‏ بمدينة 
تورينو وجنئوا وميلانو كان بفعل. المقاومة السرية , وانما كان نتيجة لسوء 
الحالة الاقتصادية ٠‏ وقد دل هذا الاضراب على ضعف النظام الفاشستي » 
كما أنه ساعد المقاومة على هدم هذا النظام ٠‏ 


ولم يكن للمقاومة أيضا أى فضل فى سقوط موسيليني فى 59 يوليو 
عام ١925*‏ ء, وكان السبب هو تخلى أصدقاؤه عنه ٠‏ وبعد أن تخلص ملك 
ايطاليا من موسولينى بدأ يهتم بالمقاومة وفى نفس الوقت وجه اممتميامه 
أيضا الى تقسيم ابطاليا الى شمال ايطاليا ويحكمه هتلر بواسطة حكومة 
قاشستية برئاسة سالو , وجئوب ايطاليا ويحكمة الحلفاء ٠‏ 


و بسقوط موسيليتى وصلت المقاومة الى هدقها , غير أن هذا التصر كان 
نصرا غير مستقر طألما لم يقام فى ايطاليا نظاما ديمقراطيا , وطللما لم يهزم 
هتلر »+ وهئا ظهر وتجلى دور المقاومة التى أصبحت لا تحارب نظاما ممقوتا 
قى بلدها قحسب بل كانت تحارب عدوا أجنبيا يحتل الجزء الشمالى من 
الماريشال بادوليو ب الذى كان رئيسا للحكومة الايطالية والذى وقع 
استسلام ايطالنا للحلفاء عام 5555 هه أمرا بعلم الاعتراف بالمقاومة وقفوق 
ذلك أصدر القائد العام للقوات المسلحة الايطالية الماريثشسال دواتا أمرا 
باطلاق النار على كل من يحاول القيام بمظامرات ٠‏ وظل أعداء الغاشست 
قى السجون وفقا لمكم موسيليتى ٠‏ 


وفى عام ١9545‏ بعد أن اعتزل الملك فيكتوريا ايمانويل الحكم وبعد 
خروج الماريشال نادوليو من روما م شكلت حكومة دونومى وتحولت 
المقاومة فورا من السرية الى العلنية , وتألفت منها لجنئة التحرير الؤطنى , 
ثم انقسمت هذه اللجنة على نفسها : بعضهم يؤيد الملكية والاشتراك فى 


3-5 لو - 


حكومة بادوليو » والبعض الآخر يعارض فى ذلك + ونظرا لمساندة الحلفاء 
لحكومة بادوليو . اضطرت لجنة التحرير الى قبول الامر الواقع وأرحجات 
البحث فى المسألة الملكية ٠‏ 


كان هذا كله يجرى فى جنوب ايطاليا , أما فى شمالها الذى كان تحت 
حكم هتلر فقد قامت المقاومة بأعمال البطولة ولم تقف عند أعمال التخريب 
والقتل ٠‏ بل عمدت الى معارك فعلية خاضتها مع الجيششن الالمانى المحتل الى 
أن وصلت الى تحرير اليلاد ٠‏ 


ويمكن آلقول بأن المقاومة الايطالية الاولى التى ظهرت عام ١95:‏ وظلت 
محرومة من المال ومجردة من السلاح مدة من الزمن » هذه المقاومة همى التى 
أبدعت وتجلت : واستطاعت فى العشرين عاما التى عاشتها فى السرية أن 
تدفم بالشعب الايطالى الى الثورة » كما أنها ساهمت فى صنع ايطاليا 
الديمقراطية , والمحافظة على وحدة أراضيها , وأذاقت البلاد طعم الحرية ٠‏ 


المعارضة الألمانية ضد هتلر 





كانت هذه المعارضة تختلف اختلافا كبيرا عن المقأومة فى ايطاليا من 
حيث طبيعتها وتطوراتها وسيرها وأهدافها ٠‏ وكان السيب فى ذلك هو أن 
النظام النازى كان يختلف تماما عن النظام الفاشستى ٠‏ وكان النظام 
النازى يقفى على ا معارضة وهى قى نشأتها . وكان كل عدو لهذا النظام أو 
حائى من يشتبه فى عدائه لن يكون مصيره معسكر الاعتقال ٠‏ وقد اعتقل 
أكثر من 7١‏ ألفا من الالمان فى الفترة بين عامى ١98‏ و 21938 ولنفد 
حكم الاعدام فى 2٠‏ آلف المانى بين عامى ١95‏ , 1556 


ولم يكن هؤلاء جميعا من رجال المقاومة الحقيقيين أو حتى من الرجمال 
الممكن الاعتماد عليهم فى المستقيل * 


فكان لشدة القمع تأثيره فى شل حراكة المقاومة خاصة وأن انتصارات 
حتلر الدبلوماسية والعسكرية المتوالية أذهلت العالم فحرمت المقاومة من 
آن يكون لها صدى فى الرأى العام ٠‏ ومن أجل هذا ظلت المقاومة للنظام 
النازى فكرة جامدة لا تستطيع الظهور , فكانت جسذا لا تدب قية الحياة ب 
وكان كل ما هناك بعض شبكات سربة تجردة من الامكانيات اللازمة 6 وكان 
نشاط هذه الشبكات مقتصرا على عقد اجتماعات تضم عددا محدودا من 
المنا"مرين على قتل هتلر لانهم كانوا يؤمنون بأنه سيؤدىيالمانيا الى الضباع 


أما الشيوعيون فكان تكل مهمتهم هو مساعدة الاشخاص الذين يطاردهم 
البوليس . ومساعدة عائلات الممتقلين كما كانوا يحرصون على الاضراب 
فى نطاق ضيق » و يحرضون العمال الفنيين على عدم القيام بواجباتهم على 
الوجه الاكبل حتى يكون العمل غير مفيدا . 


وتمت عدة محاولات منها طبع صحيفة سرية من ستة لغات موجهة الى 
العمال الاجانب , ومنها اذاعة آنباء سرية عن طريق محطات الارسال » 
ولكن اليوليس السرى الالمانى ( الجمستايو ) اكتشف محطة الارسال 
واستطاع فك رموز الشفرة المستخدمة » و5 لعفن كل 1106 شخصا فن 
الشبكة التى سسماها البوليس السرى ا بالاو ركستر الاحمن ٠‏ 


كان الاتحاد السو فييتى هو الوحيد من بين الحلفاء الذى ساعد المعارضة 
الالمانية » فحاول انشاء حكومة شيوعية المانية فى الاراضى السوفييتية » 
وشكلت فعلا فى عام 1957 اللجنة الوطنية لالمانيا الحرة وقد ثتكونت هذه 
اللجئة من ضباط وجتود وشيوعيين مهاجرين مثل أولبرخت ؛ وقامت هذه 
اللجنة بانشاء صحيفة ( ألمانيا الحرة + التى كانت مخصصة للمعسكرات » 
وكانت هذه اللجنة تقوم بتوجيه اذاعة الى ألانيا ٠‏ 


وى سبتمير عام ١9549‏ ثكونت رابطة الضباط برئاسة الجترال فون 
سيدليتز الذى دعا كبار ضباط الجيش الالمانى لان يعملوا على اسقاط هتلر 
وكانت هذه الرابطة ترسل الخطابات لكل من قواد الوحدات + وقى صيف 
عام 1155 انضم الماريشال فون بولوس الى رابطة الضباط وفى فرنسا 
تكونت الجنة ألمانيا الحرة لاوروبا الغربية ضمت اليها المهاجرين والهاربين 
من الجيضش * 

أما عن علاقة الكنيسة الكاثوليكية والبروتسطنتية فقد ظن البعض أنه 
من المتيسر تعايش الكنيستين مع النظام النازى الا أن هاتان الكنيستان 
تعرضتا لسياسة مناهضة للدين , وعندئذ قام بعض رجال الدين يحتجون 
على الاجراءات التى اتخذت ضد اليهود وغيرهم » وكانت النتيجة أن قبضت 


5 الهتلرية عللى يعض رجال الدين وأرسلت بهم إلى معسكرات 


ولم تخل طيقة الائرياء من مجموعات معارضة للتازى منل جماعة الوردة 
البيضاء وجماعة نادى كر يزو ٠‏ أما المعارضة التى تجلت واضحة سد 
هتلر قهى تمرد العسكريين بحيث أن عشرة آلاف منهم نفد فيهم حكم 
الاعدام » وكادت القيادة العسكرية أن تقع وذلك لأن رؤساء القيادة كانوا 
متشائمين من تصرفات هتلر » ولكن عندما كللت أعماله بتجاح فائق 
وانتصارات أذهلتالعالم كله كان هؤلاء القواد فى مركز لا يحسدون عليه , 
ومن 'نم بعضهم أحيل الى المعاشى قبلآن يبلغ السن , أما البعض الآخر فكان 
نصيبه السجن ٠‏ 

كما أن هناك شىء آخر هو أن قسوة النازى وغلاظته فى تصرفاتقه فى 
روسيا الحتلة كانت سييا فى اثارة استنكار الضباط الالمان الذين رأوا 
أن الطاعة العسكرية لها حدود وقرر بعضهم اغتيال هتلر ٠‏ 


وبعد محاولات فاشلة ,» تمكن أحد الضياط الكولونيل فون استوفئبرج 
أن يضمع قنبلة فى مقر القيادة العامة فى بروسيا الشرقية وكان مقررا أن 
يحضر حتلر لعقد مؤثمر ء. الا أن هذه القنيلة لم تصيب هتلر الا بجراح 
كما أصابيه منها ذعر شديد ٠‏ 


وكان المتا”“مرين قد أعدوا خطتهم بمهبارة فائقة + فقد نظم الجنرال بيك 
حكومة مؤقتة مكونة من بعض شخصيات مدنية برئاسة عمدة ليتبرج وهو 
السيد جوردلر * 

وكانت هذه الخطة تعمل على تحقيق أهداف أربعة وهى : 

أولا ب القبض على قادة المزب ٠‏ 

ثانيا ب القبض على رجال البوليس ٠‏ 

الثا ب تجريد فرق الهجوم من السلاح ٠‏ 

رابعا ب احتلال محطات الاذاعة ٠‏ 


وظطن المتا'مرون أن هتلر قد مات فآمروا بشرب الحصار حول متناطق 
الوزراء بواسطة جنود تابعين لهم . 


ثم أعطوا الاوامر الى الوحدات المرابطة خاري برلين برئاسة الماريشسال 
فون ويثر لين الذى عينوه قائدا عاما للحيشش الألمانى ٠‏ وأصدروا أمرا الى 
الكومندان ديمر بالقبض على جوبلز ٠‏ غير أن جوبلز استطاع أن يقنع ديمر 
بعدم القيام بالقبض عليه » وطلب مته أن يبلغ هتلر فى القيادة العامة , 
فأمره الزعيم النازى بأن يقضى على التمرد ء» وبالفعل باءت هذه المؤامرة 
بالفشضل , ونفذ حكم الاعدام فى عدة أشخاص » واستمر ثنفيذ حكم الاعدام 
الى ليلة دخول الروسس مدينة برلين ٠‏ 


ويمكن القول بأن المقاومة السرية فشلت فشلا ذريعا فى ألمانيا لان القمع 
الشديد الذى كان سود البلاد كان عنيفا ٠‏ وكانت الدماء التي بذلها الالمان 
هى ككفيرا لجرائم النازى فى أورويا ٠‏ 


ننه 6 كانه 


المركة السرية فى أورويا الغربية 





لم يكن جميع المواطنين فى المناطق المحتلة يعارضون فى النظام النازى , 
قكان متاك يعض فثات هن الناس لم يستطيعوا الانضمام الى المصارضة 
وكانت هذه الفئات هى : 


أولا - المعجبين بهتلر الى حد التعصب ٠‏ 


ثانيا ب المحتالين الذين يبحثون عن الرزق من الغنائثم والأسلاب التى 
كان العدو يحود بها عليهم ٠‏ 


ثاثا ب حترفى السياسة من الانتهازيين والوصوليين ( مثل لافال ) وكان 
حؤلاه يؤمنون بانتصار هتلر ويعتقدون أنالتعاون معه يحققلبلادهم مركا 
ممتازا فى مجتمع أوروبا الجديد * 


أما القادة فكانوا مؤمنين بأن النظام النازى ما جاء الا ليحمى العالم 
المتمدين من المبادىء الهدامة ,2 وكانوا يقولون أنه من الافضل قبول هذا 
النظام طالما كان هو النظام المفروض عليهم ٠‏ 

وازاء هذا الاستسلام والتخاذل فضلت المقاومة أن تتريث حتى تحين 
الفرصة ٠‏ 

واستمرت هذه الخحالة مسيطرة على الأفكار حتى عام ١957‏ حيث بدآأت 
المتاعي وانتشرت المجاعة . وزادت قسوة العدو فى معاملة اليهود ٠‏ 


وكان نزول الحلفاء فى أورويا ضربة قاضية , عجلت بهزيمة عدو كان 
قد فقد الرآى العام ٠‏ وعندما دخل الخحلفاء آوروبا اجتمعت الشسعوب 
لمساعدتهم على طرد العدو الذى كان يتمتع بهالة من التقديس وفقدها , 
فقد هذا السحر الذى كان له أعظم الأآثر فى تقدمه السريع فى البداية ٠‏ 


اه اعد 


سنتدرس المقاومة القومية فئ البلاد المحتلة وفقا لتوارريخ الأحداث أى 


حسب تريب ظهورها ٠‏ 


: الدانيمارك‎ ١ 


فى 1 أبريل عام قامت ألمانيا بغزو الدمارك ورأت حكومة الداتمارك 
أن الدفاع لا فائدة منه فعقدت مح الغازى معاهدة تضمنت حق ألانيا فى 
الاشراف الكامل على جميع القواعد والسكك الحديدية مع عدم التدخل فى 
الشئون الداخلية ٠‏ 

وعكذا لم يحدث أن دخلت الدنمارك فى حرب مع ألمانيا وعلى ذلك 
يكن هناك حكومة من الاحرار خارج اليلاد » وكانت النتيجة أن الداثمارك 
لم تقاس خلال فترة الاحتلال أبية متاعب من جانب العدو , وكل ما هناك أن 
الحكومة الشرعية كانت غير تابعة لحكم النازى وكانت تحاول تحاشىالمتاعب 
والالام المسيبة للسكان 0 


وكانت أول حركات التحرر هى قيأم السقير الدا نمار كى فى الولايات 
المتحدة ( سير كوفيان ) بتسليم قواعد فى جزيرة جروينلاند للامريكيين ء 
فبهذا التسليم تم وضع خمسة آلاف بحار داتماركى تحت تصرف الحلفاء ٠‏ 


ويمكن القول بأن المعارضة فى الدانمارك لم تظهر الا على هيئة دفاع عن 
الافكار الديمقراطية ازَاء دعاية التازى ومن بين ال ١5١‏ عضسوا المكونين 
لبرلمان الدانمارك لم يعتنق المذهب النازى الا عضوا واحدا ٠‏ 


ومنذ عام ١95١‏ رأى جزء من الرأى العام فى الدانمارك أنه يجب أن 
تنضم بلادهم الى جانب الخلفاء » وهنا بدأت الخلانات بين الحكومة والراى 
العاملا من حيث المبدآ فحسببل أيضا من حيث التكتيك ٠‏ فظهرتالصحف 
السرية وسرعان ما انتشرث حتى بلغ عددها ١م‏ صحيفة عام ١955‏ ثم زاد 
عددها وبلغ عام ١940‏ ما قيمته 56 صحيفة ٠‏ 


كانت هذه المقاومة تلقى المسباعدة من الحلفاء فكانت الادارة السرية 
البريطانية عى أول من اتصلت بالدانماركيين الذين كانوا ينقلون اليها 
الملومات 2 تطوع ضباط ودانماركيون من يحفيع الطبقات . 


وكانت وسائل الاتصال هى محطات الارسال والتقارير السرية التى 
كانت تصدر عن طريق السويد ومكنت هذه البيانات الاتجليز من ضرب 
المصانع بالطائرات وضرب الاهداقف العسكرية ٠‏ 


وفى عام ١95١‏ نشأت فى لندن ادارة سرية دانماركية على غرار الادارة 
السرية البريطائية الا أنها فشلت لعدم وحود دانما ركيين أو لعدم وحود 
بريطانيين يعرفون اللغة الدانماركية ٠‏ 


وفى عام 19517 استطاع الانجليز أن يسقطوا بعض الفدائيين بالمظلات » 
وكان لهؤّلاء الفضل الاكبر فى ادارة عمليات المقاومة لدرجة أن زعيم شبكة 
الادارة السرية البر يطانية كان يقوم بدور سفير لدى السلطة المحلية فكان 
هذا السفير يقوم بدور عسكرى ودور دبلوماسى , فهو الذى يصدر الاوامر 
واليبه تنتهى الاوامر ٠‏ 


ولما كثرت مطالب الالمان من الدانماركيين قررت الحكومة حل نفسها فى 
أغسطس عام 1947 , وعلى أثر هذا الحادث ظهرت المقاومة على حقيقتها 
وأصبحت مشروعة ومع ذلك لع تشكل فى لندن حكومة حرة ٠‏ 


الا أن الحركة السرية قد خلقت مجلس داتماركى حر مكون من سبيعة 
أعساء وكان رئيسيه أحد رجال الادارة السرية اليريطانية ب وقد قام هذا 
المجلس بتنسيق المقاومة وحدد أهدافها الا أن الحلفاء لم يعترفوا بهذا 
المجلس ٠‏ وكان الاتحاد السوفييتى أول من اعترفه به وقبل أن يكون أحد 
أعضائه ( آحد أعضاء المجلس ) سقيرا فى موسسكو وكان ذلك قى ابريل 
عام 1985 . 


وق النهاية اعترفت الحلفاء بهذا المجلس تسليما للآمر الواقعم + وشكلت 
الحكومة برئاسة الملك وكان نصفها من رجال المقاومة السرية والنصم الآخر 
من الزعماء السياسيين ٠‏ 


وق عام ١955‏ منعت السلطات الألمانية الاحتفال بعيد دينى ٠‏ غير أن 
الاعالى احتفلوا بالعيد غير مبالين بهذا الخطر , ثم قاموا بعد انقضاء الاحتفال 
ياضراب عام شمل التليقونات والمياه والنور والنقل العام » ودارت معارك 
حامية فى الشوارع ؛ ومئعا لسفك الدماء آمرت الحكومة باستئناف العمل ٠‏ 


وفى نهاية الامر فى صيف عام ١955‏ كون جيش سرى كان قواعه 
عشرات الآلاف من الجنود وكان هرود بالاسلحة اليريطانية والسويدية ٠‏ 


وكان مهمته أن يمتع التخريب الذى كأن محتملا أن يقوم به الجيش 
الالمانى ٠‏ 


وكادت الكارثة أن_تحل ولكن الاللاأن استسلموا فى 5 مايو عام 151548 
دون أن يخوضوا المعركة ٠‏ 


؟" النرويج : 


قبل أن تقم النرويج تحت حكم ألمانيا كان الانجليز قد أنشأوا فى 
قنصلياتهم هتاك « مكاقب للملاحة » كان عملها جمع البيانات نظرا لاحتمال 
انزال جنود فى هذه المنطقة 2 كما كانت تقوم بدراسة المواصلات والموارد 


وعتدما احتل الجيش الالمانى النرويج , عاد الضياط الانجليز الذين 
كانوا يشرفون عل هذه المكاتب الى بلادهم » ونظرا كبرة عؤلاء الضسسباط 
بالاتصالات , ومعلوماتهم عن هذه الدولة , فقد كونوا نواة للادارة السربة 
الخاصة بالنرويج 3 


ورفض ملك الترويج « هاكون »> أن نوافق على تشكيل وزارة كيسلتج 
التابعة للآلمان , وغادر الملك بلاده الىلندن » ثم انضم جزه كبير منالاسطول 
التجارى الى الانجلين وساعدوهم فى مئاوشات العدو عن طريق اليحر ٠‏ 
ولم يقر غالبية الشعب هذا التخازل من الحكومة وظهرت المقاومة بطريقة 
جماعية » فقد رفضت عيئة التدريس الانضمام الى المنظمات النازية التى 
أنشأتها حكومة كيسلتج , وكانت مراكز الشياب والرياضة والوحدات 
العسكرية السابقة هى مراكز المعارضة الصامتة ٠‏ الا أن الفضل الاول 
يرجع الى الحيشش النرويجى الذى آخذ على عاتقه جمع الهمم وتقوية العزائم . 


فى عام ١14١‏ قام الجنئرال دوج القائد العام بانشساء منظمة عسكرية 
سماها ( ميلورج ) , وكان هدف هذه المنظمة أن تجمع المتطوعين الذين 
كانوا عرزل من السلاح فكان هذا العمل يمثابة تعبئة سرية , بالاضافة الى 
ن كل متطوع كان يقوم بتزويد الانجليز بمعلومات سرية هامة ٠‏ 


وبدأت أولى عمليات التخريب عللى بد صبيادى السمك فكان هؤلاء 
الصيادين يقومون بنقل الفدائيين من انجلترا الى النرويج بطريقة منتظمة 
جدا وتحث اشراف قائد انحليزى ٠‏ 


وقام الفدائيون بأعمال بامرة فدمروا عدة مصانع ٠‏ وأغرقوا عدة بواخر 
وأسروا عددا من الالمان والنرويجيين التابعين لهم * 


وقد تسلط الخوف على هتلر , فكان يخشى نزول جتنود انجليز على 
شواطىء النرويج فقأرسل فى عام 9517 الى هذه الدولة ١6١‏ ألف جندى ٠‏ 
وكان لهذا العدد الضخم أكبر الاثر فى المقاومة النرويجية التى تكيدت 
خسائر فادحة ٠‏ فقد وقع فى أيدى السلطات الالمانية عدد كبير من الفدائيين 
الئرويجيين والانجليز وكان مصيرهم الاعدام رميا بالرصاص ,2 وساعد 
الجستابو عدد من الاعالى 0 فقام بالقضماء عل منظمة بياورج واعدام © من 
رجالها ٠‏ 


ورأت الادارة السرية عدمالتعرض للأخطار ٠‏ فاكتفت بأن تركز اهتمامها 
قى مئمع الالمان من أن يكونوا أول من صنمع القئبلة الذرية » فكانوا ينسفون 
المصانم التى كانت تعمل على صنم هذه القنبلة ٠‏ 


وبالفعل نجح الانجليز والامريكيون فى نسف خزان مياه كان يحوى 
٠٠‏ كيلو ماء ثقيل مما يستخدم قى صنم القنبلة الذرية ٠‏ وعلى أثر نسف 
هذا الخزان ازداد عتف القمع الالمانى » فقبضتالسلطات الالمانية على ٠١٠١‏ 
ضابط و ١7٠٠١‏ طالب و ٠؟‏ مدرس جامعى ٠‏ والى جانب هذا كله استطاع 
الصيادون ب الذين كانوا يقومون بنقل الفدائيين من انجلترا الى الترويج ‏ 
أن ينقلوا الى هذه الدولة 7٠‏ جهازا للارسال و 2٠٠‏ طنا من الاسبلحة 
استخدمت فى تسليح حوالى 5؟ ألفا من رجال المقاومة ٠‏ 


بدأ احتلال ألمانيا لهولندة بفترة من الارتباك والاضطراب ٠‏ فهربت 
الملكة ويلهلمن وحكومتها الى لندن ٠‏ وبعد أن هدأت الحالة قامت مظاهرات 
فى عدة مدن بمئاسية ذكرى ميلاد الامير برن هارد ٠‏ ولم يخشي المتظاهرون 
بأس الالمان . وأجمع زعماء الاحزاب السياسية على عدم التعاون مع العدو 
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المحتل خشية التعرض لاساءة السمعة ء كما أن الحزب النازى الهولندى 
كان موجودا قبل الغزو وكان عدد أعضاء ٠٠٠ر٠؟‏ وآصبح بعد الاحتلال 


«٠ فقط‎ ةءر٠٠٠‎ 


لم تقم المقاومة الهو لندية يكفاح مساح ولم تنظم المقاومة لنفسها أوكارا 
فى الغابات أو فى الجبال » وذلك يسبب ازدحام السسكان وعدم وحود 
غابات ٠‏ 


أقامت المقاومة بعض المعسكرات الصغيرة قى مقاطعة ليميورج » الا أن 
هذه المعسكرات لم تستمر طويلا فسرعان ما اكتشف أمرها وزالت 4 


لم تقم المقاومة الهولندية بأعمال التخريب الا نادرا مع أن العسكريين 
هم الذين أنشأوا القاومة السرية ولكنهم لم يتحصدوا الا متأخرا فى عام 
15 بقيادة الامير برن هارد ٠‏ 


ومم ذلك لم تشترك المقاوهة السرية الهولتدية فى معارك التحرير » 
والسر فى هذا الافلاس برجم الى عنف قمع الالمان ومهارة جهاز المخابرات . 


فقد اكتشف الالمانى شريدر رئيس جهاز المخابرات شسيكة تجسس 
هولتدية , تجمع المعلومات وترسلهاً الى انجلترا عن طريق الردايو » وبعد 
القبيض عل أعضاء الشيكة قام شريدر بالاتصال بالانجليز يعد أن كشف 
سر الشفرة » وخدعهم واستمر فى تمثيل دور شبكة التجسس الهولتدية 
من عام 11:١‏ الى عام ١555‏ وكان يتلقى من الاتحليز مواعيد ارسال 
جئود المظلات الانجليز ,. وكانوا يرسلون اليه أيضا صناديق تحتوى عللى 
مستلزمات الجندى فى المسدان من أسلحة وذخيرة ومؤونة » وبلغ عدد 
الصناديق التى وقعت فى أيدى المخابرات الالمانية يكفى لتسليح ٠١‏ آلاف 
رجل .2 

وكانت المقاومة السرية فى هولندا حتى عام 5 لا تملك سوى ١١‏ 
مسدسا » ثم بدآت الصناديق المرسلة تقح فى أيدى زجال المقاومة , الا 
0 ستفيدو! من محتوياتها لان الالمان استسلموا دون الخوض فى 

رك ل 

كذلك كانت ششببكة تهريب الاسرى قليلة النقاط وكأان عدد الاسرى 
الحلفاء الذين استطاعت المقاومة تهر دبهم لم بؤزد عن ٠١٠١‏ أسير 9 


ءا امد 


ومحمل القول أن المقاومة السرية الهولندية كانت مقاومة خلقية وعقلية 
ظهرت فى صرورة تضساهن وطنى ٠‏ وكان من أهم خصائصها الاضراب 
التضامدن ٠‏ 


وأضرب الهولنديون بسبب تبأ اعتقال العسكريين عام 1155 الا أن 
السلطات الالمانية قمعت الحركة فورا وأعدمت ما يقرب من ١٠١‏ شخصسا 
منعا لانتشار هذه الاضرابات وانتقالها الى بلجيكا ٠‏ 


وأصدرت حكومة هولندا! المقيمة فى لندن أمرا بالاضراب عن طريق 
الاذاعة + وبالرغم من مصادرة السلطات الالمانية لاجهزة الراديو الموجودة 
فى هولندة , فقد سمم الهولنديون هذا الامر 2 ونفذ فعلا » فوقفت 9 
القاطرات ٠‏ وقى حمذا آكير دليل على اخلاص الشبعب الهولتدى وولائه 
للكته وحكومته ٠‏ 


وقد حال دون اعمال المقاومة السرية فى هولندا وجود حزب كبير ن في 
بلجيكا من الفلامان الموالى لهتلر ٠‏ 

هذا بالاضافة الى ما سلكه الملك ليو بولد الذى اعتبر نفسه أسيرا ورفض 
أن يغادر البلاد ٠‏ 

أما الوزارة البلجيكية ؛ برئاسة بيرلو فقد قررت : 

أولا ب مغادرة البلاد والاقامة فى لندن ٠‏ 


ثانيا ب وضعت هذه الحكومة تحت تصرف الحلفاء نخبة ممتازة من قواد 
الجيشى” الذين تمكنوا من الهرب الى لندن 2 وقامت هذه القوات بمسياعدة 
الاتحليز بالدقاع عن اتسحا يهم فى موقعة دنكرك وفى شن الغارات على 
مراكز د المحتلة ٠‏ 

كما ساهم ؛ بعض الجتود البلجيكيين فى معارك أفريقيا ٠‏ 


* # ا # 


بدأت المقاومة السرية فى بلجيكا مقاومة ارتجالية تلقائية ثم قام الاتحليز 
بتنظيمها ٠»‏ فقسموها الى قسمين : المقاومة العسكرية ء والمقاومة المدنية ٠‏ 
وكان لهذا التخصص أثر طيب ٠‏ 


وكان هناك عاملاً آخر ساعد المقاومة فى بلجيكا , هذا العامل هو الاحتلال 
الالمانى أثناء الحرب العالمية الاولى عام 194١5‏ الى عام 19174 + وفيه تنييه 
الوعى القوهى . وتدرب المواظتون على مقاومة العدو ء فكانت هذه الفترة 
بمثابة مدرسة تعلم فيها الشعب فنون المقاومة السرية ٠‏ 

فأنشضآت اللقاومة شبكات للهرب سهلت لعدد كبير من الانجليرز الفرار 
من الاسر الذى وقعوا فيه عند انسحابهم من مديئة دنكرك ٠‏ 


كما آنشسا القادة المدربون منالبلجيكيين عدد من الصحف وأنشأو١‏ أيضا 
جيش التحرير البلجيكى فى لييج وفى الفرس وى بروكسل وقى عدة مدن 
أخرى ٠‏ 

وكان لهذا الجيش حجواسيس فى البوليس البلجيكى التابع لالمانيا » وكان 
هذا اجيس يعيش من جمع التبرعات ٠‏ وكان يقوم بأعمال التخريب ٠‏ ومع 
أن الانجليز هم الذين سساهموا فى انشساء جيش التحرير الا أنهم كانوا 
يقترون فى متحه السلاح ٠.‏ 

وعندما تحررت بروكسل فى © سبتمبر عام ١1454‏ قدم جيشي التحرير 
السرى خدماته للوطن : 

آولا مس أسر آلاف الالمان ٠‏ 

ثانيا ب حال دون تدمير: الصانع التى كان العدو يهدف الى تسقها ٠‏ 


 :‏ فرنسا: 


كانت حكومة فيشى يعد الهدنة لاتزال تملك من فرص الوصول الى 
النصر ما لا يستهان به ٠‏ من هذه الفرص على سبيل المشال : أسطول 
سليم » وامبراطورية فيما وراء اليحار . والجزء غير المحتل من فرنساء 
جيش من الرواد المدربين ء هذا الى جانب ما كان يتمتع به الماريشال بيتان 
.ئيس الحكومة من احترام الشرعب وطاعتة له ٠‏ 

وكان الجميع ب فى قرنسا وخارجها ب يتسائلون عن كيقية استخدامه 
هذه الامكانيات وعن كيفية مسبايرته لهذه القوة ٠‏ لذلك كان الخحلفاء 
رعيون جانبه 2 كما كانوا يمنحوه قدرا من الاهتمام ٠‏ وكان بعضص 
لفرنسيين العادين للالمان يتوقعون استئنافه القتال فى فرنسا أو فى 
ممال أفريقيا ٠‏ 


5-5 بف © 


وحتى يتم هذا كانت فرنسا منقسمة الى قسميل : 

القتسم المحتل , والقسم غير المحتل ٠‏ أما القسم المحتل فكان الاهالى فيه 
يقاسون أولا من الغارات الجوية المستمرة التى كان الحلفاء يقومون بها , 
فكانوا معرضين للموت فى كل لحظة ٠‏ كما أنهم كانوا يقاسون أيضبا من 
مطالب العدو المحتل التى لا تنتهى ٠‏ 


ولهذا كان الجزء غير المحتل مأوى للهاربين من الجزء الآخر وكان بديهيا 
أن يتمكن أهالى القسم غير المحتل هن البدء فى اقامة المقأومة السرية ٠‏ 


وكان موقف الرأى العام غامضا , ولم تفعل حكومة فيشى شيئًا لتنويره 
فقد كان فى حيرة وارتباك حيال تصرقات الالمان مم اليهود والشسيوعيين 
وجمعية الماسون ٠‏ وآأخيرا تكونت معارضة ضد اللمان وضد فيشى ٠‏ 


أما موقف الجنرال ديجول وحفنة من المتطوعين الذين لحقوا به هو أنهم 
لا بتمتعون بالشرعية اللازمة للحكومات المقامة قى المنفى وهذا كان من 
وجهة نظر الحلفاء + وكأن ديجول لا يود أن يعامله الحلفاء معاملتهم للجنود 
المرتزقة + وكان يؤكد أنه يتكلم باسم فرئسا المكممة ٠‏ 


ان تاريخ المقاومة السرية الفرنسية هو عيارة عن تجميع تدريجى لمختلف 
قوى المعارضة الخارحية والداخلية حول الجنرال ديحول وثحت سلطتةه ٠‏ 


* خ# ا # 


كان للهزيمة بالخ الاثر فى الروح المعنوية فى قرنسا فأصيب الشسعب 
باتحلال العزم » وفضسل الانتظار وترك أموره للظروف والمصادفات »,2 
وكانت مبادأة العمل تقع على عاتق ديجول ٠‏ 


وفى ١6‏ يونيو عام أصدر من لندن عدة نداءات كانت تدور 
جميعها حول غبارته المأثورة : « ان قر نسا خسرثمعركة ولم تخسر الحرب » 
« ان شعلة المقاومة الفرنسية لن تطفأ » ٠‏ وطلب ديجول من حميمالفر نسيين 
الذين يتمتعون بالحرية أن يلحقوا به : وقد لبى هذا النداء جرّء بسير من 
الشعب الفر نسى . 


وكون ديجول نواة القوات الفرنسية الحرة من القوات البحرية واليرية 
التى كانت موجودة فى انجلترا ٠‏ وقامت حركة انفصالية فى المستعمرات 
الفرنئسية ,2 وكون ديجحول فى "٠7‏ أكتوبر عام مجلس دقاع 
الامبراطورية ٠‏ 


كان لحادث « مرسى الكيير » أكبر الاثر قى العلاقات بين بريطانيا 
وديجول ٠»‏ ويتضمن هذا الحادث أنه فى يوم '؟" دوليو عام ٠ص‏ وقمع خلافت 
بين البحارة القرنسيين والبحارة الانجليز فى هرسى الكبير وهي قاعدة 
بحرية فى ليج وهران فما كان من الانجليز الا أنهم أغرقوا جميع السفن 
الفر نسية الراسية هناك ومات ١١٠٠١‏ بحارا فرنسيا ٠‏ 


ترتب على هذا الحادث طرد الانجليز جميع البحارة القر نسسيين الذين 

كانوا يرابطونفىانجلترا 2 قرجع هؤلاء الى فرنسا + واضطر ب ّْالمستعمرات 

الفرنسية , الا آنها لم ثة م بحركة معادية لفرنسا ٠‏ ولم يلب دعوة ديجول 

من القواد العسكريين الا اثنين فقط ولذلك كان الوادت الذين عملوا هم 

ديجول كلهم جدد وكان لحادث داكار أثر آخر » ويتضمن هذا الحادث أن 

دبحول وحفنة الجيش الذى يحارب معه أرادوا الاستيلاء على داكار وهو 

ميناء بقع عل المحيط الاطلسى . وكانت داكار وقتثذ عاصمة أفربقيا الغربية 

الفرنسية ب وهى حاليا عاصمة السئفال ‏ وفشل ديجول فى الاستيلاء 

عليها » وهنا تآكدت بر يطانيا من أن ديجول لا يمثل فرنسا ولا المستعمرات 

الفرنسية , وكانت حكومة فيشى فى نظر بريطانيا الحكومة الشرعية التى 
تمثل فرنسا ٠‏ 

ازاء هذه الخحالة غير المستقرة يمكن تلخيص العبء الذى قام به ديجول 
الى ثلاثة أعياء : 

١ب‏ كان على قوات فرنسا الحرة أن تقاتل فى عدة جهات لكى تثبت 

وجودها : فى الخيشة ٠‏ وليبيا » وبريطانيا » وسماء روسسيا , 

والمحيط الاطلنطى ٠‏ وبير حكيم + ومن هذه المعارك خرج قواد 

تكون منهم جيششى فرنسا الجديد الذىسجل لبلاده المجد العسكرى 

القرنسى ٠‏ وهؤلاء القواد ههمم : لوكلين ومونكلار ولارمينا وكوينج 

؟ . كان ديجول يدافع عن الملصالمح الفرنسية ضد جشع الانجلو 

ساكسون فوقف ديجول أمام الامر يكيين عندما أرادوا الاستسلاء 

على جزيرة فرنسية فى المحيط وعى جزيرة « سبان بيير ايه 


يع الم 


ميكيلون » واستطاع الاميرال موزيليه الموالى لديجول أن يضم 
الجزيرة الى فرنسا الحرة رغم معارضة الولايات المتحدة ٠‏ 


ثم وقف ديجول ضد الانجليز ‏ ولكن دون جدوى ب عندما 
طرد الجيش. الفرنسى من سبوريا ء كمسا وقف فى وجههم عتدما 
حاولوا الاستيلاء على مدغشقر ٠‏ 


" ب استطاع ديجول أن يتصل بالفرنسيين فيفر نسا عن طريق الاذاعة 
البريطانية » وكان صرح . بنفسه أو عن لسان المتحدثين عنه ب 
باستنكاره الشديد لعدمشرعية حكومة فيشى وتوان شعب فرنسا 
واستسلامه للالان ٠‏ 


وقد أرسلت بعثات انتحارية بالمظلاتوالغواصاتلاقامة الاتصال بأنصار 
ديجول المقيمين فى قرتسا ٠‏ 


ولكسب أكير عدد ممكن من الفرنسيين المترددين أذاع ديجول أنه فيما 
يتعلق بالمستقبل بعد الحرب سوف يترك الامر للشعب الفرنسى لكى يختار 
ممثليه بمحض ارادتة » وكامل حريته ٠‏ 

وقد صادفت هذه العيارات وهذا النشاط اعتماما كييرا من الرأى العام, 
فقد كان الشعب الفرنسى يمتثل الى التعليمات الموجهية اليه عن طريق 
الاذاعة م فقام هذا الشعب بمظاهرات واضرابات بمناسسة أعياد وطنية 
(مثل العيد القومى فى ١4‏ يوليو » وذكرىهدنة الحرب الاولى فى ١١‏ نوفمبر) 
وأظهرت هذه الامة أتم استعداد لمعاودة الحرب 0 وكانت حكومة فيشى قد 
ألغت الاحزاب السياسية والنقابات ٠‏ 


# # ا *# 


وكان الماريشال بيتان والجنرال ويجاند يتمتعان بثقة كبيرة جدا »2 فقد 
رأى الكثيرون مزفرقة المحاربين ومن جيش الهدنة ( وهما القوتان التابعتان 
لحكومة فيقى © أنهم سيقومون بالانتقام . قكان السسلاح متوافر وكانت 
المصانمع تصنع الاسلحة مخالفة فى ذلك نصوص الهدئة » وجاهرتالمخابرات 
العسكرية القرنسية بعداء ساقر للالمان » وأرسلت جواسيس فى القسم 


ل يا لدم 


المحتل ‏ ثم نش فى قلب كل فرسى شعور وايمان بالنصر » وكان الشعب 
لس مه وي ال ا كد او بو سمت 
( أى الجزء المحتل ) عنه فى المنطقة الجنوبية ( الجزء ع غير المحتل ) ٠‏ 


ولوجود الالمان كان الاعالى فى الشمال يتصلون بالانجليز أو الفرنسيين 
الاحرار حتى يشلقوا منهم المعلومات أو السلاح ٠‏ 


وقامت جماعات سرية صغيرة تكون لجان المقاومة وكانوا يقومون يتوزيم 
المتنقشدورات ثم أنشبأوا جر بدة وكان معظم أعضاء هذه الجمياعات من 
الاشتراكبين وأعضاء التقابات ٠‏ 


وسرعان ما قضى الالمان على هذه الجماعات السرية ٠‏ أما قى الجزء الجنوبى 
كان عدم وجود الالمان يسمح للاهالى بمزاولة بعض النشاط السرى بحرية 
كاملة ٠‏ 


ولو أن بوليس فيشى كان يقوم بقمع صذه الحركات فورا الا أنه كان 
يتساهل و يتغاضى فى كثير من الاحيان عن بعض هذه الحالات السرية ٠‏ 


ومع ضا” ل المقاومة فى هاين انكف يي ألا أن رجال الساومة السرية 
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الا أنه مع هذا الشعور الجارف وقعت للأسف الكارثة الكبرى » وكان 
ذلك حين التقىالمار يشال بيتان بهتلر فى مدا بنة منثوار , واثفقا على أن يتعاون 


بيتان مع الالمان 2 وما أن أذيع نبا هذه المقابلة حتى انهارت آمال الشسعب 
الفرنسى ٠‏ 


وحكذا بدأت المقاومة الفرنسية وآأثبتت وجودها وكان الشعب الفرنسى 
بنقسم الى قسمين 9 
أولهما يؤيد بيتان » والآخر يؤيد ديجول ٠‏ 


بدأ الرأى العام فى فرنسسا عام ؟921١‏ يعطف على ديجول »2 ويبتعد عن 
حكومة فيشى وأذنابها ( أمثال لافال ) وكانت الحركة السرية داخل قرنسا 
تحتاج الى مساعدة خارجية سواء من الخحلفاء أو من فرنسا الحرة » الا أن 
زعماء المقاومة السرية أرادوا أن يعملوا لحسيابهم وستقلوا عن ديجول 
نطليوا من الانحلوسا كسون المساعدة دون أن يطلبوا ذلك من ديحجولالذى 
كان يمثل فرنسا الحرة ٠‏ 


وأخيرا واقق الانجليز على انشاء مكتب مركزى للاخسار يكون تابعا 
لديحول ء ويكون هذا المكتب بمثابة جهة اختصاص للاتصال بفرنسها من 
حيث ارسال رجال ومال وذخيرة ٠‏ 


وبهذا استطاع ديحجول أن يستدعى الى لندن بعضص زعماء السرية من 
المنطقتين وسلمهم تصربحات تنشر باسمه فى الصحف السرية فى فرئسسا 
وكان هذا العمل بمثابة اتفاق على المبدآ بين ديجول والمقاومة السرية ٠‏ 


ثم قام ديجول بعمل ايجابى أكثر فاعلية من سابقيه وهو أنه أوفد فى 
يناير عام ؟95١‏ الى المنطقة الجنوبية جان مولان المحافظ السابق النذى 
استطاع آن ينزل بالمظلة 2 وتمكن من القيام بدور مجيد اذ وحد شسمل 
رحال المقاومة المولين لديجول » وهكذا شكل مولان قيادة موحدة ٠‏ 


وفى توفمبر عام ١9519‏ أعد الامريكيين عدتهم لانزال جنود على شاطىء 
أفريقيا الشمالية ٠‏ 


ققام قنصل أمريكا فى مدينة الجزائر بربط علاقة مع الجترال جارو زعيم 
المقاومة المناهضة لديجول , وبعد أن وقع جيرو فى الاسر الالمانى عقد 
الامريكيون اتفاقا سريا مع الاميرال دارلان الذى تعهد بتسبليم الاسطول 
الغرسى للحلفاء ٠‏ 


وبعد اغتيال دارلان 2 كان الجنرال جيرو تمكن من الهروب من الاسر , 
فعاد اليه الامريكيون , ووافقوا على تسليمه القيادة العسكرية والسياسية 
فى شمال أفريقيا ٠‏ 

كانت فرنسا فى ذلك الحين مقسمة ثلاثة أقسام : 


؟ ب جزء مكون من رجال المقاومة فى فرئسا الجنوبية بقيادة المحافظ 
السابق جان مولان مندوب ديجول ٠‏ 

'" ل جرّء مكون من رجال المقاومة فى الجزائر تحت اشراف الجترال جيرو 
التابع لامريكا . 


ودبت الخلافات بين الجثرال ديجول والجنرال جيرو فى الجزائر ٠‏ قطلب 
كل من روزفلت وتشرشل من القائدين الفرنسيين أن يضمبا صقوفهما ,2 
قاضطرا الى التظاهر بالصلح ٠‏ 


وكون جيرو وديجول لجنة فى الجزائر سميت لجنة التتحرير الوطنية ٠‏ 


وأخذ جيرو يبتعد شيئا فشيئا عن السسبياسة اكتفاء منه بالناحية 
العسكرية ء ثم ما ليث أن ابتعد عن الميدانين ٠‏ 


وهكذا اإستطاع ديجول أن بوحد السلطة داخل فرنسا وخارحها » كما 
استطاع أن ينظم حركة المقاومة التى تفتحت ونهضت تطالب بالغاء 
الجمهورية الثالثة » وباصلاح البلاد اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ٠‏ 


وبعد مصرع جان مولان متدوب ديجول فى فرنسا عين هذا الأخشير 
جورج بيدو ٠‏ 


وقامت اللقاومة بأعمال جليلة منها عملية فير كور المشسهورة وهى تتضصمن 
مهاجمة بعض رجال المقاومة الفرنسية لفرقة أللانية أثناء غزو الحلفاء لفرنسا 
وبعد أيام أبيد رجال المقاومة على بد الغرقة الالمانية » الا أنهم تسببوا بذلك 
فى تعطيل الفرقة حتى تمكن الحلفاء من الوصول الى حدفهم ٠‏ 

وشكل ديجول حكومة الجزائر المؤقتة التى كانت تعتير الحكومة الشرعية 


أو على الاقل حكومة الامر الواقعم وخرجت المقاومة من السرية الى العلنية 
لكى تقود البلاد الى التصر ٠‏ | * , 1 


المقاومة السرية فى أوروبا الوسطى 





كان الرايخ الثالث ينظر الى شرق أوروبا وكأنه ضيعة لالمانيا العظلمي » 
ومن أجل هذا كان سلوك هذه الدولة فى أوروبا الشرقية سلوكا لا مثيل له 
من القسوة والفظاعة ٠‏ 


ويتضح هذا مما نذكره فيما يلى من أمثلة تبين مدى الفرق فى المعاملة 
بين غرب أوروبا وشرقها » ففى قرنسا عندما قام بعض الفرنسيين باغتيال 
الالمان لم تقم السلطات الالمانية بأى عمل انتقامى يذكر ٠‏ لكن عندما اغتيل 
أول آلمانى فى بولندا قيضت السلطات الالمانية على ٠٠١‏ بولندى وأعدمتهم . 


وكذلك فى روسيا عندما اغتيل فى مدينة كييف أول ألمانى قبضت 
السلطات الالمانية على ١٠86م‏ روسى وأعدمتهم ولم تكتف بذلك بل أخحذت 
تهدم القرى واتقوم بالتعذيب والقتل الجماعى وغرف الغاز ٠‏ 

فهاجت هذه الشعوب وجندت نفسها لمقاومة الظلم ولدذلك أخذ نضمال 
المقاومة السرية صيعة شعبية خالصة وصحيحة ٠‏ 

وكانت المقاومة فى هذه الدول تحد سهولة كبيرة فى تجنيد رجال كانوا 
لو يحسيون أى حساب للموت أو التعرض للأخطار « 

وسيني ذلك اختلاف مستوق المعيشة 4 ففى أوروبا الشرقية ينخفضص 
مستوى المعيشة بدرجة كبيرة » وحياة الرجال رخيصة ؛ ولهذا كانت 
اللقاومة تقوم بأعمالهما على أحسن وجه ٠‏ أما فى الدول الغربية فكانت 
المقاومة فكرية وخلقية وسيكلوجية وفيها يكون للرجل قيمة كبيرة ومستوى 
مر تفع من المعيشسة ٠‏ 

وكانت النتيجة آن ترك الالمان فى هذه الدول عداء لا ينتهى وحقد 
لا يخمد خاصة وأن هته الدول قد حررها اميش الاحمر الذى يمقت 
الالمان ويعتبرهم خصوما ألداء ٠‏ 


: تشسيكوسلوفاكيا‎ ١ 


بدآت المقاومة السرية التشيكية عندما غادر الرئيس بنيس البلاد قاصدا 
لندن فى؟7 آكتو بر من عام ١958‏ ء وقام بعضى المفكرين والساسة يتشكيل 
أول جمعية سرية وسموها المركز السياسى الذى كان على اتصال منتظم مع 
بئيس ء وما أن وصل الالمان داخل براغ فى مارس عام ١959‏ حتى قادرها 
شخصيات أخرى » ثم تكونت جمعية سرية جديدة كانت كتكون من 
عسكريين وسميت مجلس الدفاع الوطنىء وبدأت هاتان الجمعيتان أعمالهما 
بانشاء اتصالات مع الشيوعيين الذين كانوا يعيشون فى الخفاه ٠‏ كما أن 
هاتان الجمعيتان توصلتا الى تلقى المساعدة من الدول الغربية » كما تمكنتا 
من اقامة علاقات سربة عن طريق الاذاعة مع المهماجرين التشيكيين الذين 
كانوا يعيشسون فى لندن ٠‏ 

ولما شنت بريطانيا وفرنسا الحرب على المانيا أضاء الامل قوب التشيكيين 
وتكونت فرقة نشيكية تحارب فى صصيفوف الجيش الفرنسى » وفى أول 
سبتمبر عام 1١9199‏ قامت مظاهرات شعبية رغم ما تم من القاء القبض على 
عدد كبير من الاقراد * 


كما قامت مظاهرات فى ٠١‏ سبتمبر يمناسية ذكرى اتفاقيات ميونيخ , 
فأضرب الاهالى عن ركوب الترام وكانت جميع عربات الترام قسير خالية , 
وقامت بعضص مظاهرات ألقى المتظاهرون خلالها 2 دمب الاطفال » أمام مسكن 
الحاكم الالمانى » واضطر البوليس الى اطلاق الئار فقتل. طالب وجرح عدد 
كبير ٠‏ وفى اليوم التالى أقيمت مظاهرة بمناسبة جنازة الطالب الذى قتله 
البوليس , وعلى أثر ذلك أغلقت السلطات الالمانية جميع المدارس الثانوية 
وظلت مغلقة حتى نهاية الحرب ٠‏ ورغم مغادرة كثير من الاشخاص للبلاد 
الا أن الجمعيتان تمكنتا من توحيد الصف , واندمجتا تحت اسم اللجنة 
المركزابة للمقاومة الداخلية » وكان اسمها باللغة التشيكية 0 آوقود » ٠‏ 


قامت هذه اللحنة بأعمال جليلة » فقد ساعدت الشعب عل القيام عقاطعة 
الاحتفالات الالمانية . ومقاطعة شراء الصحم الالمانية التابعة لها م كما قررت 
لجنة المقاومة ( أوقود )» طبع الصحف والكتب الصغيرة التى كانت ترود 
0 المعلومات وتنير الشعب بنشر الحقائق وتعمل على رفع الروح 
عو دق ٠‏ 


.ع مسد 


واستطاعت لجنة ( أوفود ) أن تخبر الاتحاد السوفييتى ب عن طريق 
ما قدمه اليها كولونيل ألمانى ب بقرب غزو روسسيآ وحددت اللجنة 
الاهداف العسكربة السوفييتية التى تهدف الطائرات الالمانية الى 'تدميرها 0 
الا أن السوفييت لم ييالوا 2» واستطاعت هذه اللجنة أن تضم قنبلة فى 
حفل كان هقررا أن يلقى فيه هتلر خطايا ٠‏ 

كان لهزيمة فرنسا أثر سىء على لجنة أوفود التى ضمعف نشساطها ٠‏ 

وعندما هاجم هتلر روسيا دبت التسجاعة فى عروقء رجال المقاومة 
السرية ٠‏ واعترفت روسيا بالحكومة التشيكية اللوّقتة الموجودة فى لئدن , 
وحينئذ تمكن المتطوعون التشيكيون من المحاربة فى صقوف الحلغفاء فى 
أفريقيا وفى أوروبا » ثم كون الروس فرقة تشيكية وصل عدد أعضائها 
فى أواخر الحرب نحو ٠١‏ آلف رجل ٠‏ 

وكانت لنة أوفود تتلقى الفدائين الهابطين بالمظلات + وقام اثين من 
مؤلاء الفدائيين ب دون على اللجئة ب باغتيالالحاكم الالمانى فون هيديريك . 
وأقام مصرع هذا الحاكم ضجة كبيرة » فزاد عنف الالمان وهدمت السلطات 
الالمائية حوالى عشرون قرية , وأعدمت جميع الاهالى فى هذه القرى التى 
بلغ عددهم ٠٠‏ ٠ر١٠‏ شخصا منهم ٠٠٠١‏ من رجال المقاومة ٠‏ فكانن» هده 
الضربة قاضية على لجنة أوقود ٠‏ 

ورغم هذا قام الصليبيين _بحرب تشبه الحرب الصليبية من حيث الدفاع 
عن مبدأ أو عقيدة أو وطن وكان لهذه الحرب أثرها .» وشكل المحاربون لجان 
قومية عديدة ثم شكلت لجنة واحدة لتنسيق أعمال اللجان ٠‏ 

واستطاعت هذه اللجان التى كانت بمثابة حكومات محلية أن تؤمم 
المصانع والاملاك والاراضى » وتصادر أموال الخونة الذدين تعاونوا مع الاعداء 
وتحارب العدو بمساعدات خارجية ٠‏ 


الا أن العدو استطاع أن يقوم بهجوم مضساد قضى على هذه اللجان » 
وحرق +5 قرية ٠‏ وفىنهاية عام ١955‏ دخل الجيش الاحمر تشيكوسلوفاكيا 


وأدرك بئيس . وزير خارجية تشيكوسلوفاكيا والذى أصبح بعد عام 
رئيسا لجمهوريتها ب الدور الهام الذى سيليعه الاتحاد السوفييتى 
ومن أجل ذلك ذهب الى موسكو ووقع على معاهدة صداقة ومساعدة بين 
اليلدين 2 وفى عام ١156‏ اعترقت روسيا بالمجلس القومى السلوفاكى 
وباللجان القومية كهيئات عامة » 


- م١‎ 


ق عام 51 تولى رياسة الوزراء اليونانية الجنرال ميث كساس : 
وبالائفاق مع الملك أقام هذا الجنرال دكتائورية عسكربة * وما أن أقيمت 
الد كتاتورية تكونت قرق المقاومة ضد المكومة والملك ٠‏ 


بالاستسلام لايطاليا فعارض ميتاكساس ووقف فى وجه الزعيم الايطالى ٠‏ 

وكان هذا الموقف الوطنى المشرف سبببا فى تغيير تيار اللقاومة » فانضمت 
الملقاومة الى الحكومة » وتنكونت الوحدة المقدسة ضد العدو المشترك ٠‏ ولما 
انتصرت هذه الدولة الصغير على ايطاليا تدعمست الوحدة ٠+‏ 


ثم هاجم هتلر اليونان وهزمها وشرد أهلها » وسادت الفوضى وعم 
الخحراب © وهرب الملك الى القاهرة حيث أنقساً فى ل أبريل عام 195١‏ 
حكومة دكتاتورية ٠‏ 

ولم يترك الملك فى أثينا أى هيئة للمحافظة على الوحدة المقدسة 2 بل 
ان بعض القواد المتخاذلين أقاموا حكومة اعتقادا منهم أن محور برلين 
روما ب هو الذى سيئتصر . 

وخضعت اليلاد لاحتلال مزدوج كان سببا فى تقطيع أوصالها ٠‏ وعم 
ذلك ظلت فى الجبال مراكز مقاومة ساعدت على بقائها طبيعة البلاد - 

وكان أعضاء هذه المراكن يعيشون عيشسة بدائية ٠‏ الا أنهم تمكنوا هن 
الحصول على السلاح الذى أخفاه الجيش النظامى من الاعداء ٠‏ 

ومن دين مراكز المقاومة برز مركزين وهما : 

الحركة السرية الاولى ب وعرقت بام ايلاس ٠‏ 

والحركة السرية الثانية ب.وعرقت باسم ايديس ٠‏ 

وكانت هناك جمعيات أخرى أقل قوة ونفوذا الا أنها كانت متفرقة , 
وكانت تحاري بعضّها بعضا ٠‏ ولم تظهر هذه الظاعرة الفريدة فى أى دولة 
من الدول التى قامت فيها هذه المنظمات السرية ٠‏ 


وكان الجيشى الانجليزى قبل الغزو قد أنشأ داخل اليوئان بعض محطات 
ارسال كانت على ١تصال‏ بالادارة السربة فى لندن وبالقيادة العامة فى 
القاهرة 8 


وى ؟١‏ أكتوبر عام ١9417‏ استطاع الانجليز أن يرسلوا بعثة بالمظلات 
مكونة من ١7‏ شخصبا اتصلت بالجمعيتتين السريتين ايلاس وايديس ٠‏ 
وقاموا فى ١6‏ نوقمير عام ١955‏ يتسف الخط المديدى الموصل بين 
سالونيك وأثينا مما عرقل خط تموين الجيثش الالمانى فى أفريقيا ب الذى 
كان تحت قيادة دويل وكان يعتزم غزو مصر. ولم يتعد تعاون الجمعيتين 
السابقتين هذه العملية نظرا لما يحملة كل متهما للاخرى من عداء شديد ٠‏ 


وق صيف عام ١959‏ استطاع الانجليز أن يخدعوا الالمان , فعمدوا الى 
ابهامهم بأنهم يعدون العدة لانزال جنود الحلفاء على شواطىء اليونان » وكان 
لهذه الخدعة آثارها المرجاة . فاستطاع الالجليز أن يعطلوا فرقة ألمانية 
مصفحة بأكملها ٠‏ 


وفى ابريل عام 1951 هاحجمت جمعية ايلاس السرية اليونانية ثلاثة 
جمعيبات سرية يونانية 2 فشتتت اثنكين وصمدت الشالثة انديس 
بمساعدة الانجليز ٠‏ ولكن هذه الجمعية اضطرت أخيرا أن تعترف بقيادة 
الحلفاء فى القاهرة ووعدت بعدم التعرض لجمعية ايديس ٠‏ 


1ك 


وتكررت حوادث الاعتداء بين جمعيات ابلاس وايديس + وسئم الشعب 
اليونانى هله المشاحنات بين الاخوة فى وطن واحد ونحث أنظار العدو 
المحتل + 

واستطاع الانجليز أن يستدعوا بعض زعماء جمعية ايلاس الى القاهرة » 
فطالب الزعماء بتمثيل الجمعية فى الحكومة اليونانية في القاهرة كما طالبوا 
بعدم عودة الملك الى اليوئان آلا بعد الاستفتاء » وعارض تشرشل فى أمر 
الاستفتاء ٠‏ وعلى هذا ثم الصلح + وكان صلحا ظاعريا اذ كانت نفوس 
الطرفين مليئة بالحقد والعداء ٠‏ 

وماجمت جمعية ايلاس من جديد جميع الجمعييات السرية الاخرى , 
واستطاعت أن تخضعها وبيتما كانت هذه الحوادث جارية داخل الييونان 
تمرد جنود الاسطول اليونانى فاضطر الملك أن يوافق على عدم عودته الا 
بعد الاستفتاء ٠‏ 


لم يسيق لرجال المقاومة السرية فى أى دولة من الدول مثل مهحذم 
الانقسامات التى حدثت فى اليونان ٠‏ 


كان تشرشل بهمه رجوع ملك اليونان الى بلاده حتى 'نظل هذه الدولة 
داخل التقوذ البريطاني * 


وكان سبتالين لا يحاول مساعدة الشيوعيين داخل اليونان وذلك أولا 
لعدم قدرته على غزو هذه الدولة + وثانيا تطبيقا لما وقعه مع تشرشل من 
اتفاقات بشأن تقسيم مناطق النفوذ ٠‏ 


تعتير المقاومة السرية فى يوغوسلافيا من أعنف المقاومات السرية فى 
أوروبا حيث أنها وقفت أمام العدو وقاومته مقاومة جبارة ٠‏ 


واذا استثنيتا اليونان يمكننا أن نقول أن يوغوسلافيا ممى اللولة 
الوحيدة فى أوروبا التى قام بينجمعياتها السرية عداء وصل الى حد الحروب 
العنيقة ٠‏ كما أنها الدولة الوحيدة التى قاست أشد وأعظم أهوال الحرب 
العالمية الثانية ٠‏ 


فى ابريل عام ١95١‏ تم غزؤ الالمان ليوغوسلافيا ولم ستغرق هذا 
سوى أياما معدودة ٠‏ وحيث أن هذه الدولة مقسمة الى عدة شعوب محتلفة 
وهى : الكرواسيين » والمرب ؛ وأهالى الجبل الاسود ٠‏ وأهال بوستى 2 
وأعاق هرزجوفين . لذلك عمد الالمان بمصاحبة الايطاليين على انشاء دولة 
الكروات المستقلة ثحت حكم بافيليتش الكرواتى »2 وعصابتهة الارمابيين ٠‏ 
فقامت هذه المنظمة الارهابية بذبح جميع اليهود وجميم الصربيين 
والشيوعيين » والى جانب هذه المذابح قامت عدة حروب أعلية بين الامالى 
الغير متجانسين الموجودين فى هذه الدولة ٠‏ 


وهحربت حكومة الجئرال سيموفيتشى الىلندن وكان يصحيها الملك الشاب 
بطرس 6 وكانت هده الحكومة المكونة من جممم الاحزاب السياسية تتمتع 
بثقة الشعب ولم بحدث أى نشاط داخل اليلاد ٠‏ 

وكون الجنرال العميل بنديتفى حكومة فى بلغراد ثانية للالمان ٠‏ 


وسيط هذه الظررف العصيبة وهذا التدهور » قام اثتين بمقاومة سرية 
كل منهما مستقل عن الآخر : 
الاول : هو الكولونيل مهالوفيتش الذى فضل المقاومة وهرب الى الجيال 


وحاول جمع الضباط وتكوين جيش يقوم بعمليات محدودة حتى يحين يرم 
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الا أن هذا الضابط تكاسل مؤقتا عن القيام بأى نشاط نظرا لشسيدة 
القمع الالمانى » فضلا عن أنه من أصل صربى وكان الصربيين آقلية فالبلاد 
ولا بتصور أن يكون لهم الغلبة يوما ما ٠‏ 


الثانى : هو السكرتير العام للحزب الشسيوعى جوزيب بروذ المعروف 
باسم تيتو ب فقام هذا الشيوعى بجمع شمل الشيوعيين ٠‏ 


وفى ١‏ يوليو عام ١95١‏ قامت فى الجبل الاسود ثورة صغيرة ضبد 
الايطاليين , والجدير بالذكر أن هذه الثورة كانت مشسجعة وتبشر بالخير ٠‏ 


وأراد نيتو أن يزيل العداء بين أمالى هذه الدولة الغير متجا نسين فوعد 
باقامة دولة فيدرالية بعد الخحرب » وكان لهذا الوعد آثرمه حيث كثشرت 
الاغتيالات ضد الالمان 2» وكثرت الحرائق فى الامداف العسكرية الالانية 
وقام نيتو بضم الجمعية السرية الاولى التى يرأسها الكولونيل الصربى 
مهالوفيتش. ٠‏ 


واستطاع نيتو أن يحرر جزء صغير من صربيا واستقر فى بلدة أوزيس 
ووجد متاك بنكا ومصنعا حربيا للبنادق ومطبعة ٠‏ 


وهاجم الالمان أنصار الكولوئيل مهالوفيتش وشتتوهم الا أن هذا الاخير 
استطاع أن يتصل بحكومته فى لندن بالبريد فعينته قائدا عاما ووزيرا 
للدفاع قى يوغوسلافيا ٠‏ ومجدت الصحف والاذاعة أعماله حتى أصبح 
أسطورة عصره والمقام الارل فى يوغوسلافيا 0 


ولم يشأ ستالين أن يعترف بتيتو الشبيوعى , ولم يؤيده 2 بل نصحه 
بالاتفاق مع حكومة لندن , وأخذ عليه هذه الصبغة الشيوعية التى اتسمت 
بها حركته والتى أدت الىالاضرار بالشسيوعية حيث عرضتها لقطع مساعدات 
طبقة الاثرياء + 


م اهنج الم 


وطلب الاتحاد السوفييتى أن يرسل بعثة لدى حكومة الكولوئيل 
مهالوفيتشى فرفض الكولونيل طليه ٠‏ 


معارك دموية عنيفة بين أنصار 1 0 ووقعت 0 
وكان التصر حليف تيتو ء الا أن الالمان قاموا بهجوم مضاد » وتم لهم فى 
سبعة أيام استسلام الجميع وظل العداء قائما بسن الطرقين أنصار تمتو 
ومهالوفيتش ٠‏ 


وبيلما كان تبتو وأنصاره ينظرون الى المحتل باعتباره أنه العدو المشترك 
الاول والذى يجب قهيره وطرده من البلاد ء كان مهالوفيتش وأآنصارم 
لا يهتمون بشىء سوى قهر. تيتو ومن أجل هذا زود الايطاليون مهالوفيتش 
بالسلاح ٠‏ 


وتعرض تيتو وأنصاره لعدة هجمات من جانب جيششى العدو المكون من 
ألمان وايطاليين وبلغاريين والتابعين لهم من أهالى الكروات ٠‏ 


واضطر د تتو ازاء هذا السيل الجارف أن يغير مقر قيادته عدة مرات ,2 
ل وا ار رو كم بان 
65+٠٠‏ من أنصاره وقعوا فى الاسر فكان مصير هم الاعدام * 


وفى هذه الآونة سلمت ايطاليا » وكانت النتيجة المباشرة فى هذا 
الحادث مى تحر بر جنوب شرق بوغوسلافيا المجاور لايطاليا » ومن ثم 
أصيح 3 نيتو مسيطرا عليه ٠‏ كمأ كون حيشا يتالف من »65٠‏ آلف رجل 
مزوددن بالاسلحة التى تركها الايطاليون عند انسحابهم ب وفى ٠‏ لوقمير 
1١5325‏ أصبح نيتو مارشال يوعوسلافيا وقائد! عاما للجيش ورئيسا 


وقد طغى نصر تيتو على الكولونيل مهالوفيتش الذى كان يتلقىالمساعدة 
من الحلفاء . وآخيرا لما رأى تشرشل آن الكفة الراجحة فى جانب نيتو قطع 
المساعدة عن مهالوفيتش وكان هدقف 5 تشرشل الوحيد هو هزيمة الالمان ولو 
أدى الامر الى تحالفه مع الشيطان ٠»‏ وكان الشبيطان فى نظره هو ثيتو 
الشيوعى ٠‏ كما كان تشرشل يهدف الى وقف الزحف السوفييتى نحو 
أوروبا الوسطى ٠‏ 


من أجل عذا مدت انجلترا قيتو بمساعدتها السخية ويعتبر هذا العمل 
آكبر مساعدة قامت بها بريطانيا ازاء الجمعيات والجيوش السرية فأوروبا . 


فأنشأت بريطانيا قاعدة جوية بحرية فى جزيرة قيس كانت تهدف الى 
ضرب الالمان الموجودين فى الجزء الباقى من يوغوسلافيا ٠‏ 


كما أنشأت بريطانيا فى هذه الجزيرة أسطولا حربيا يوغوسلافيا مكون 
الهوريكان » كذلك آنشات مدرسة حربية فى ايطاليا لتخريج الضبباط 
اليوغوسلافيين - 


وكان اليوغوسلافيين يتدريون فى مصر على معارك الدبايبات » وبعه أن 
تدعم جيشى نيتو قام الحلفاء عام 5 يبؤيدونه بهحمات ثكررت آلاف 
المرات ٠‏ 


وبينما كانت هذه المعارك تجرى , حاول جنود المنللات الآلمان خطف 
بيتى ٠‏ 


وساعدت طائرات الخحلفاء ب التى كانت تفضرب باستمرار مواقع العدو 
وحدوده وانسحابه من يوغوسلافيا ٠‏ 


هذا من الناحية الحربية ‏ أما من الناحية السياسية فكانت كل الظروف 
الداخلية والخارجية فى صالح تيتو ه ومالت الكفة الراجحة فى جانبه ٠.‏ 
ونقلت بريطانيا الملك بطرس ( ملك يوغوسلافيا ) من لندن الى القاهرة ٠‏ 


وفى يوم اا قبراير عام ١955‏ أعلن تشرشل فى مجلس العمسوم 
اليريطانى مساعدة بريطانيا لتيتو * 


وفى شهر يونيو عام ١955‏ اعترف رئيس وزراء يوعغوسلافيا ‏ الموجود 
فى لندن , بالنظام الثورى الجديد ٠‏ وفى 8 أغسطس عام ١1985‏ أقال 
للك بطرس مهالوقيتش من مهام مئصسية كقائد عام ٠.‏ 


وفى ؟١‏ سبتمبر عام ١955‏ أمر الملك جميع أهالى يوغوسلافيا بأن 
دكونوا نحت قيادة تيتو ٠‏ وقيل انسحاب الالمان نهاثيا سافر تيتو سرا الى 


موسكو وبعد عودته طلب من الانجليز أن يتركوا يوغوسلافيا . وجاءت 
قوة سوفييتية ( محل الانجليز ) وهى التى ساعدته على تحرير صربيا 
وبلجراد * 

ان حرب يوغوسلافيا فريدة من نوعها » تختلف عن جميع الحمروبالاخرى 
من قسوة العدو على الاهالى دون تمييز ( بين الرجال والنساء والاطفال ) ٠‏ 


وكانت المقاومة السرية عنيدة ولا تلين مما دفع هتلر الى اصدار قرار 
بالقضاء على المقاومة دون شفقة أو رحمة ٠‏ 


وكان يقابل العنف الذى يستخدمه هثلر عنفا من جانب الاهالى لدرجة 
أن كان جنود اليش الالمانى وضباطه يقدمون طلبات نقلهم الى الجيهمة 
الروسية هربا من يوغوسلاقيا * 


وقد دفع الشعب ضريبة الدم لتحريره فقد قتل الالمان 2٠١‏ من السكان 
وهدذ! يعادل مليون و ٠‏ ألف شخص . 


ودمروا 2/5٠‏ من خطوط السكك الجديدية . كما دمروا 8٠١‏ ألف منزل» 
و #” الماشية ء ونفشت المجاعة . وانتشر التشرد ٠‏ 


واضطر الالمان الى إرسال ١6‏ فرقة كاملة لمحاربة الانصمار آصحاب 
العقيدة الوطنية > 

وظهرت دولة جديدة تكونت من الئار والحديد والدم وكأن انتصار 
تيتو انتصارا كاملا » واستحق الثناء هو وأنصاره الذين قاموا بالمقاومة 
الي 

حقا ان هذا التصر تم بمساعدة الانجليز مساعدة ضخمة الا أن الانجلين 
لع يمدوا هؤلاء الانصار بهذه المساعدة الا بعد أن تاكدوا أنها مربحة وسوف 
تأتى لهم بنتائج طيبة ٠‏ 

وقيل هذه المساعدة كان هؤلاء الانصار قد أتبتوا اخلاصهم لها 2 ولقنئوا 
العدو درسا لا يتساه ٠‏ 


و يعد ذلك فرض الانصار وجهة نظرهم عل الحلفاء وهؤلاء الانصار هم 
الذين صتعوا مصيرهم وتاريخهم 0 


ارك عد 


؟ ‏ بولنده: 

لم يحدث فى أى دولة فى أوروبا مثل ما حدث ف بولندا حيث كان الاحتلال 
هناك قاسيا الى أبعد درجة وهذه أولى الامثلة : 

اقتسم الالمان والروس بولندا فيما بينهما » ثم قامت المانيا بتقسيم 
نصيبها الى جزئين هما : الجزء الغربى والجزء الوسط * 


ففى الجزء الغربى جرت الحياة على بقاء اليولتديين الذين كان عليهم أن 
يتركوا هذا الجزء ويرحلوا دون أن يأخذوا معهم مال أو منقولات * 


أما فى الجزء الوسط فقد كانت الحياة غير مسستقرة وكأن البولنديون 
يتمتعون بحقوقهم "فى نطاق ضيق ٠‏ وكان يقابل أى عمل عدائى يقرمون 
به ضد الجيقى المحتل » قمع اجتماعى + ففى مدينة بالميرى على بعد ؟؟ كيلو 
من وارسو اغتيل جندى ألمانى فكانت النتيجة أن قبض على ثلاثة آلاف 
شخص وأعدموا 2 كما هدمت بعد ذلك عدة قرى * 


وكان هتلر يعمل على ابادة البولنديين أو استعيادهم تدريجيا من هذا 
الجزء آيضا ٠‏ ومن أمثلة الابادة : اعدام - ...رهلا شخضا مصبابا ببرض 
السل , واعدام العجرة الغير قادرين على العمل , تنظيم الزواح بحيث أنه 
اقتصر عل الاصحاء جسما وعقلا وخلقا فقط , منح الاصحاء نطاقة عمل , 
التدريس للالمان دون البولنديين / وأخيرا كان هناك مشروعا بثقل ٠١‏ 
مليون بولندى الى سبير يا * 


ولم يسيبق في أوروبا لرجال المقاومة أن اتحدوا مثل هذا الاتحاد الذى 
جمع البولئديين جميعا دون استثتناء ٠‏ ْ 


وهذه مى الدولة الوحيدة التى لى بجد يها الالمان عميلا واحدا يتفق 
معهم على تشكيل وزارة تابعة لهم ٠‏ 

والبولندين ذوى خبرة ودراية فى فن الحركات السرية لانهم نقلوا عن 
آبائهم الحيل والخداع التى تعلموها فى آثناء مقاومتهم للقياصرة الروس ٠‏ 
كما أن منهم من سبق له معرقة الالمان أثناء الحرب الاولى عامى 1914:1915 

ولكن 'نطور الحرب أدى الى القضاء على المقاومة السرية البولندية ٠‏ 


عن قو قد 


وبعد أن هزم الجيشى البولندى عربت الحكومة وكون الجنرال سيكورسكى 
حكومة فى بأريس , عملت هذه الحكومة على تجنيد جيشى من البولتديين 
المقيمين فى فرنسا وكان قوامه ٠٠‏ ٠ر١68‏ رجلا حاربوا فى خط ماجينو ٠‏ 


وكانت حكومة بولنئدا تقوم باذاعة الانباء والتعليمات من باريس ثم من 
لندن ء الا أن الالمان صادروا جميع أجهزة الراديو مما شل حركة الاذاعة + 


ولم يكن في الامكان حدوث اتصال بين أى مقاومة سرية فى الداخل وبين 
السلطات البولندية قى لندن وذلك لبعد المسافة » وكانت الطائرات غير 
قادرة على القيام بالاتصال ٠‏ 


ولم يتمكنوا من الاقصال عن طريق الطائرات الا فى عام ١955‏ عندما 
بدأ الانجليز يستخدمون طائرات « لانكستر » وه ليبراتور » , وهى ذات 
مدى كبير ٠‏ 


وقد طلب الفدائيين البولنديين من الانجليز آن يساعدوهم فى القيام 
بأعمال خطيرة مثل النزول بالمظلات وبلغ عدد طلباتهم ٠‏ ولم يلب 
الاتجليز منها سوى 8608 طلب نجع منها 547 شخصا ٠‏ 

واستطاعت المقاومة السرية الداخلية أن تقوم بأعمال تخريب بلغ عددما 
٠‏ قاطرة سمكة حديد 2 و ١92٠‏ عربة سكة حديد , وأخرج رجال 
المقاومة ؟'؟/! قطارا عن الخط ونسفوا 78 كوبرى ء واغتالوا 71*٠٠‏ ألمانىء 
وقاموا تحوالى ٠١٠٠ره؟‏ عملية تخر يب متنوعة ٠‏ 


وعمل الالمان على حرمان البولنديين من التعليم العالى فأغلقوا الجامعات , 
الا أن المقاومة السرية عملت على فتح جامعة سرية » وجمعت المدرسين » 
والحقت الطلاب بها » ومنحتهم شهادات بعد أداء امتحانات ٠‏ 


كما قام رجال المقاومة السرية بمد الخحلقاء بالمعلومات » وذلك عن طريق 
الاق بعض الرجال بمنظمة تود التى كانت تسبير خلف الجنود للدهم 
بالمؤونة ٠‏ 


واستطاع رجال المقاومة مد الانجليز بمعلومات قيمة عن تجار بالصواريخ 
التى كان العلماء الالمان يقومون بها فى منطقة بينموند ٠‏ 


سس وق سم 


وكان الاتصال بين الانجليز والمماومة'السرية يتم عن طريق الاذاعة 
السرية أو عن طريق تقارير ترسمل مع رجال اتصال ٠‏ 

كما أصدرت الحكومة اليولندية المقيمة فى فرنسا الامر رقي ١‏ الالمقاومات 
السرية تاآمرنما بالقيام بعرقلة التموين التى كافت ترسله روسيا الى المانيا 
وفقا للاتفاق الروسى ب الالمانى ٠‏ 


وبعد أن قام هتلر بالهجوم على روسيا قامت المقاومة السرية بمناوشات 
فى مؤخرة الجيش الالمانى الغازى ٠‏ 

ورد الاكان على هذه الاعمال بقمع حركة المقاومة قمعا عتيفا , ثم عاد 
رجال المقاومة بعد القمع الى مواصلة أعمالهم التخريبية ٠‏ 


خ* # ا وو 


أما فيما يتعلق بالجزء النى يحتله الروس فظل رجال المقاومة يعدون 
الروس أعداء لهم كالالمان , وما أن بدأت هجومات هتلر على روسيا حتى 
تغيرت الادضاع » وسرعان ما أصبحت يولتدا صديقة لروسيا وعبادت 
الاوضاع الى سيرتها الاولى ٠‏ 


ولكن هذا الصلح كان معوجا لانّ ستالين لم يوافق على ما كانت عليه 
الحالة قى بولندا قبل الحرب , وظلت المسألة عائمة » ولم تتكشف خياياها . 


وق ديسمبر عام ١921١‏ تجلت نيات ستالين ء فانشاً ا١اتحاد‏ المواطئين 
البولنديين برياسة الكاتبة البولندية واند واليفسكى التى كانت تعمل فى 
الجيشى الاحمر فى وظيفة كولونيل ٠‏ كما أرسل ستالين شيوعيين بولتديين 
الى بولئدا عن طريق المظلات وأنشأوا فيها حب العمال البولندى ٠‏ كما 
أنشآ ستالين محظة ارسال فى موسكو على غرار محطة لنبدن , وسرعان 
ما تيادلت المحطتان الثستائم وتلفيق التهم ٠‏ 


ولم يتمكن ستالين من مساعدة بولندا الا فى جزء صغير منها ٠‏ 

وبعد أن قامت ألمانيا بغزو الاتحاد السوفييتى ء دخلت الجيوش الالمانية 
الجزء البولندى الذى كان يحتله السوفييت . واكتشف الالمان فى غابة 
كاثين الواقعة قى هذا الجزء آلاف من حثث بولنديين عسكريين كان الروس 
قد قتلوحم أثناء احتلالهم لهذا الجزء ٠‏ 


وما عم 


وما أن اكتشف الالمان هذه الجثث حتى أذاعوا النبا وكان له ضحة كبيرة 
فى الاوساط الدوثية 2 وطلبت لندن التحقيق على بد الصسليب الاحمر , 
وبالطبع وافقت المانيا فى الحال ٠‏ 

وكان رد روسما علل هذه الحركة مهو قطع العلاقات هع بولئد!ا فى ٠؟‏ 
ابريل عام ١95"‏ وبعد ذلك تلاحقت الاحداث ٠‏ 

فأنشأ الروس فى موسكو جمعية المواطنين البولنديين التى شكلتجيش 
بولندى قى الاتحاد السوفييتى بقيادة الجنرال برلتج + كما أنشأ الروس 
فى موسكو لجنة قومية بولندية ٠‏ 


وردت عللى هذه الاعمال جمعية سرية تسمى أءك .32 .م بأن آنشآت 
ستالين الذى لا بقل عن هتلر » فكلاهما دكتاتور ٠‏ 

وقامت قى بولندا أحزاب أربعة محى : 

٠ الحزب الاشتراكى‎ ١ 

5 ب الخزب المسيحى القومى ٠‏ 

بالاتفاق على اعتراضها على الدخول فى مناقشة مع السوفييت بشأن 


مسألة الحدود الشرقية , وامتنعت عن الموافقة على أى حكومة من صنم 
موسكو ٠‏ 


نيا نيا فيا 


وحيال هذه المخاوف » وأثناء هذه الفرقة وصل الجيش. الاحمر الى نهر 
الفستول الواقع فى بولندا ٠‏ 
وقد سمبق هذا وقوع حوادث مؤسفة وهى : 
١‏ ب قيام لجنة .1 .لم وحدها بمحاربة الالمان فى مديئة كوبل » رغم 
تخلى الروس عن مساعدتها بعد وعدهم بذلك ٠‏ 


لآاج اا 


؟ داوق مدا بئة فيلنو اشترك الروس والبولتد.يون فى الاستيلاء على 
المدينة م وبعد ذلك قام الروس بالقبض عل زعساء الوحدات 
التابعة ل+جمعية 
» ب تكرر هرقا الحادث فى مدينة لفوف وعلى نهر الفستول ٠‏ 
#04 
وخلال هذه الحوادت اتخذت حكومة لندن قرارا على جانب كبيير من 
الاهمية وهو : 


د ثورة وارسو » ٠*٠ء‏ 


ققد كان هذا القرار يتضمن وضع اروس أمام الامر الواقع وذلك 
بتحر ير العاصمة من رجال المقاومة الغير تابعين لهم مع فرض شرعية حكومة 
لندن , وكانت هذه الثورة تشيه ثورة باريس ؛ الا أن الوضع كان يختلف 


من حيث * 


أؤلا س كانت الكبارى التى تربط وارسو بالاتحاد السوفييتى منسوقة 0 
وكان الحيشى الاحمر بقترب من العاصمة والالمان فى داخلها ٠‏ 

ثانيا ب عندما اتخذت حكومة لندن البولندية هذا القرار لم تبلخ 
الانجلو ساكسون به ٠+‏ 

ثاثا س كانت اللقاومة السرية تعلم تماها أنها قادمة على كفاح سافر 
ومغامرة بعيدة المدى ٠‏ ومن ثم كانت لا تنتظر آن تتلقى أى مساعدة من 
الخارج 4 

وخلال هذه الاحداث كانت المقاومة تسير تحو الفاجعة الرهيبة ٠‏ 


الثورة فى أول أغسطس 7 و يلغ عدد الثوار 2 ألفقا, كان من بينهم 5" 
ألفا من المسلحيل بالمدافع الرشاشة والبنادق , و كان كل منهم يحمل ذخيرة 


لس الواح اعس 


تكفيه مدة سبعة أيام ٠‏ وكانت هناك مصصانم تحت الارض لصنع بعض 
أنواع هذه الذخيرة ٠‏ وكانت هناك محطة للارسال ستخدمها الثوار فى 
الاذاعة باللغة البولئدية والانجليزية ٠‏ 


ولم يكن الانجلو ساكسون راضين عن هله الثورة لهذا لم نتوجه حكومة 
لندن البولندية بارسالها الى أهالى وارسو عنطريق وكالة الانباء الانجليزية 
وفيما بعد غير الانجلو ساكسون رأيهم وأيدوا الثوار وقرروا مساعدتهم 
فقامت 83؟ طائرة معظمها أمريكية وألقت *؟5؟ طن من المواد المختلفة . 
أما فى داخل المدينة فقد انضم الشيوعيون الى الثوار نحت لواء المقاومة 


السرية .1 .م ولم يتحرك الجيضش الاحمر الذى كان على الضفة الثانية من 
المديئة ٠‏ 


واستدكر ستالين هذه الثورة ووصفف المستولين عنههيا 5 وصم رحال 
حكومة لندن البولندية ٠‏ بالمجرمين - 


وخحارب الثواد , قي الدبايات والمصفحات والطائرات وهدافم المورتر 
ومداقع الهجوم + 
واقتحم الجيشس الالمانى أوكار المقاومة السرية وبعد 5١‏ يوما من قيام 


النورة تحرك الجيش الاحمر وعبر نهر الفستول واستوى على مشسارف 
العاصمة فقط 2 فكانت خسارة المقاومة السرية ٠‏ 


وبلغت خسارة المقاومة .6 .لخ السرية ٠٠٠رلا١‏ رجل منهم ٠٠+‏ ر١٠‏ 
قتل و ٠٠‏ ورلا جرحجى . “كما كانت الخسبائر قادحة دي المدنيين 4 وعم 
الخراب ٠‏ 


وبعد هذا قام الاللان بتدمير باقى وارسو 'تدميرا كاملا ٠‏ وهنا تلاحقت 
الاحداث بسرعة قائقة : 


قام الروس فئ ؟١‏ 'يناير عام ١1546‏ بالهجوم الخاطفب 2 وقيضص الروس 
على رجال المقاومة 


امهم ل 


أما أعضاء البعثة البريطانية , فاكتفى الروس بطردهم من السلاد بعد 
حجر هم عدة آيام 


وفقدت حكومة لندن البولندية آخر أمل , وشكل الروس حكومة مؤقتة 
عطفهم نحو البولنددين 9 

وعندما اجتمع روزفلت وستالين وتشرشل فى دالتا ضمن الحلفاء سياسة 
السوفبيت ازاء بولتدا الشرقية ٠‏ 


تم بحمد الله 


عه 00 دسهدم 


المقاومة السرية من ١999‏ ب ١956‏ 
إنظرة عامة ٠‏ .ام ام اء 
الملعركة السرية + 0م ام اء 
اللعارضة السرية فى الأنظمة الدكتاتورية 
ايطاليا فى عهد حكم موسوليئى ٠ ٠‏ 
المعارضة الألمانية ضد هتلر + 02ء 
الحركة السرية فى أوروبا الغربية  ٠‏ 


المقاومة السرية فى أورويا الوسطى ٠‏ 


٠. 


0 ظه2 


ااا 


للحتي ل ا 
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